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 أثينــا – فــــي الوقــــت الــــذي تواجه فيه 
اليونان تهديــــدات تركية مســــتمرة تلجأ 
إســــبانيا، علــــى عكس بقيــــة دول الاتحاد 
الأوروبي، إلى تمتين علاقتها عسكريا مع 
نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، 
وهــــو ما يثيــــر قلق أثينا التــــي تنظر إلى 
موقف مدريد على أنــــه خروج عن الموقف 

الأوروبي.
وأعــــرب وزيــــر الخارجيــــة اليوناني 
نيكــــوس ديندياس الثلاثاء، خــــلال لقائه 
مانويــــل  خوســــيه  الإســــباني  نظيــــرَه 
ألباريــــس، عن تخوّفه من خطط إســــبانيا 
المحتملــــة لتعزيز التعاون العســــكري مع 

تركيا.
وقال ديندياس ”لقــــد أعربت عن قلقي 
بشــــأن احتمال أن تنوي إســــبانيا تعزيز 
تعاونها العسكري مع تركيا“، وأضاف أن 
أعضاء الاتحاد الأوروبي وافقوا على عدم 
تصدير التكنولوجيا العسكرية التي يمكن 
استخدامها ”في أعمال عدوانية أو زعزعة 

الاستقرار الإقليمي“.
وكان الرئيــــس التركي قــــد قال خلال 
الشــــهر الماضي إن بلاده تأمــــل في زيادة 
التعــــاون الدفاعي مع إســــبانيا من خلال 
شراء حاملة طائرات ثانية وربما غواصة.

ويــــرى مراقبــــون أن موقف إســــبانيا 
يتعارض مع الضغوط التي تمارسها دول 
أوروبيــــة أخرى -مثل اليونان وفرنســــا- 
علــــى تركيا من أجل الحد من طموحها في 
التمدد خاصة شــــرق المتوســــط بالتنقيب 
عن الغاز في مناطق مثار خلاف بين بلدان 
المنطقــــة، فضــــلا عن التنقيب فــــي مناطق 
تابعة لقبــــرص، مع مرافقة ســــفن حربية 
عمليــــات التنقيب كإشــــارة إلــــى إمكانية 
اســــتعمال القــــوة وفرض سياســــة الأمر 

الواقع على الجيران.
كما تثيــــر مواقــــف تركيا المتشــــنجة 
وعدم مراعــــاة الالتزامات التــــي تفرضها 
عضويتها في الناتو قلق الأوروبيين ككل، 
الذين ينحاز أغلبهم إلى الموقف اليوناني، 
وهو ما يجعل التقارب الإسباني مع أنقرة 

خروجا عن التوافق الأوروبي.
وانطلقت اليونان في مشروع لتحديث 
ســــلاحها الجــــوي والبحــــري، إذ قامــــت 
بعملية شراء كبيرة من فرنسا وسط أنباء 

عن صفقات أخرى مع الولايات المتحدة.
وأبرمــــت اليونــــان وفرنســــا اتفاقــــا 
العســــكري  الاســــتراتيجي  للتعــــاون 
والدفاعــــي في ســــبتمبر الماضي، يتضمن 
طلبا لشــــراء ثلاث فرقاطات فرنسية تبلغ 

قيمتها نحو ثلاثة مليارات يورو.
اليونانــــي  الــــوزراء  رئيــــس  وقــــال 
الاتفاقية  إن  ميتســــوتاكيس  كيرياكــــوس 
ستســــمح للبلديــــن بمســــاعدة بعضهمــــا 

البعض في حالة وجود تهديد خارجي.

واحتجــــت وزارة الخارجيــــة التركية 
علــــى هــــذا الاتفــــاق قائلــــة إن ”انتهــــاج 
اليونان سياســــة تســــلح وعزل تركيا بدلاً 
مــــن التعــــاون أمر إشــــكالي ويســــيء لها 
الاســــتقرار  ويهدد  الأوروبــــي  وللاتحــــاد 

والسلام الإقليمي“.
ولــــم يكن توجه إســــبانيا نحو تدعيم 
التعــــاون العســــكري هو الموقــــف الوحيد 
الذي يجعــــل مدريد أقرب إلــــى تركيا، في 
تعــــارض مــــع المــــزاج الأوروبي المتشــــدد 
إزاءهــــا، حيث ســــبق أن أعلنت عن دعمها 
لانضمــــام أنقــــرة إلى الاتحــــاد الأوروبي، 
وهــــو مــــا يناقــــض التوجــــه الأوروبــــي، 
وخاصة بالنســــبة إلى اليونان وفرنســــا 
اللتــــين تعتبــــران أن أنقرة لــــم تظهر بعد 
ما يشــــجع علــــى مناقشــــة عضويتها في 
الاتحاد، لاســــيما في ظل رئيس جعل همه 

الأساسي استفزاز أوروبا وتحديها.
وأعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو 
سانشــــيز أن مدريد تدعم وجود تركيا في 
الاتحاد الأوروبي لأنها ”حليف مشــــترك“ 

للاتحاد.

وقال سانشــــيز خلال مؤتمر صحافي 
مشــــترك مع أردوغان، أثناء زيارة رسمية 
إلى أنقرة الشــــهر الماضي، ”نريد أن تكون 
تركيا جــــزءا من الاتحــــاد الأوروبي، فهي 

حليف مشترك له“.
كمــــا اتضــــح أن إســــبانيا لــــم توقــــع 
على البيان الذي وقعه ســــفراء عشــــر دول 
في أنقــــرة للمطالبة بإطلاق ســــراح رجل 
الأعمال عثمان كافالا رغم مطالبة المحكمة 
بإطــــلاق  الإنســــان  لحقــــوق  الأوروبيــــة 

سراحه.
ومددت محكمة في إســــطنبول ســــجن 
كافــــالا، المعتقل دون صــــدور أي حكم في 
حقه منذ أربعة أعوام، معتبرة أن ”عناصر 
جديدة“ منقوصة تحول دون الإفراج عنه.

ويقــــول مراقبون إن موقف إســــبانيا 
الداعم لتركيا يمكن أن يؤثر على علاقاتها 
ليــــس فقط مــــع اليونــــان وإنما قــــد يمتد 
الأمــــر إلى دول جنوب المتوســــط التي هي 
فــــي حالة خلاف مع أردوغــــان مثل مصر، 
مشيرين إلى أن إسبانيا قد تفاقم الشكوك 
مــــن حولها كما هــــو الحال فــــي وضعية 

التوتر بينها وبين المغرب.

 لنــدن – أظهرت الولايــــات المتحدة مرة 
أخرى قراءة ســــاذجة للــــدول حين قارنت، 
دون أن تعلن، بين علاقة الإمارات بالصين 
وعلاقــــة تركيا بروســــيا وتخوفها من نقل 
التكنولوجيا أو اطّلاع الصين على تقنيات 
التشــــغيل والتكامل العملياتي لأهم سلاح 

والأكثر تطورا.
وعـــزا وزيـــر الخارجيـــة الأميركـــي 
أنتوني بلينكن ســـبب التأخيـــر في بيع 
35 للإمـــارات إلـــى مـــا  مقاتـــلات أف – 
أن تحُافظ إسرائيل على  أسماه ”ضمان“ 
التكنولوجـــي العســـكري في  ”تفوّقهـــا“ 

الشرق الأوسط.
وقال مراقبـــون إن حديث بلينكن عن 
أمن إســـرائيل وتفوقها وضرورة ”القيام 
باختبـــار معمّق علـــى كل التكنولوجيات 
المبُاعة أو المنقولة إلى شـــركاء آخرين في 
المنطقة، بمن فيهم الإمارات“، ليس سوى 
غطاء لإشـــارات أميركية بشـــأن التعاون 
المتقدم بين الإمـــارات والصين، معتبرين 
أن الإيحـــاء بـــأن حليفا قديمـــا في حجم 
الإمـــارات يمكن أن يســـرّب معطيات عن 
 35 التكنولوجيا الخاصة بمقاتلات أف – 
إلى الصين موقف خارج السياق بالمطلق، 
وهـــو في الوقت ذاته تبرير ســـاذج لعدم 
إيفاء الولايات المتحدة بالتزاماتها تجاه 

أحد أهم شركائها في الشرق الأوسط.
وأشـــار المراقبـــون إلـــى أن الإمارات 
دولة تحترم التزاماتها ولا تدخل في لعبة 
مـــن هذا النـــوع مهما كانـــت العوائد من 
الصينيـــين، فأبوظبي، التي تقيم علاقات 
متنوعة وتعقد صفقات كبرى مع دول مثل 
الصين وروســـيا وفرنسا، لا يمكن مجرد 
التفكير في أنها قد تســـلك طريقا يهز من 
صورتهـــا كقوة راســـخة فـــي التوازنات 

الإقليمية.

ويلخص الموقف المعرقل الذي اتخذته 
إدارة بايـــدن من الصفقة منطقا يســـاوي 
فكـــرة نظرة واشـــنطن إلى الأمـــور إبان 
الحرب الباردة مع الاتحاد الســـوفييتي، 

ولكن مع الصين بدور العدو اليوم.
ســـتريت  وول  صحيفـــة  وبحســـب 

جورنـــال توترت العلاقـــات بين الإمارات 
والولايـــات المتحدة عندمـــا علمت وكالة 
المخابرات الأميركية أن الصين تبني سرا 
ما اشـــتبهت في أنه منشـــأة عسكرية في 
ميناء بالقـــرب من العاصمـــة الإماراتية 
أبوظبي. وقال كبار المسؤولين الإماراتيين 
إنهـــم لا يعتقدون أن الموقع الذي يشـــيده 

الصينيون منشأة عسكرية.
وذكرت الصحيفة أن واشـــنطن تصرّ 
على شـــروط لضمان عـــدم تعرض أنظمة 

المقاتلة أف – 35 لتجسس صيني.
وتخلط الولايـــات المتحدة بين علاقة 
الإمارات بالصين أو فرنسا وعلاقة تركيا 
بروســـيا، حيث تمســـك الرئيس التركي 
رجـــب طيب أردوغـــان بالمضي في صفقة 
منظومة الدفاع الصاروخية أس – 400 ما 
أثار مخاوف لدى الأميركيين وداخل حلف 
الناتو مـــن أن تمهد هذه الصفقة الطريق 
أمام موسكو للتجسس على الحلف سواء 
بتســـهيلات من تركيا أو مـــن خلال زرع 
أجهزة تجسّس متطورة تكون قادرة على 

اختراق أنظمة الناتو.
ويـــرى المراقبـــون أن أردوغان يحب 
المســـاومات والتلاعب حتى بمصير بلده 
واقتصـــاده، وهو حالة عابـــرة في تاريخ 
تركيـــا ولا يمكـــن القياس عليـــه وتعميم 
ذلك على حلفاء اســـتراتيجيين وعلاقات 

متينة لعقود بين واشنطن ودول الخليج، 
لافتـــين إلـــى أن مشـــكلة الأميركيين أنهم 
صـــاروا يقـــرأون آخر صفحة مـــن كتاب 
العلاقـــات مـــع كل دولة بـــدل البحث عن 
أسباب التغييرات التي تجري في علاقات 
بلادهم وخسارة ثقة الحلفاء مثلما يجري 
مع الخليجيين الذين باتوا منزعجين من 
مزاجية الموقف الرســـمي الأميركي تجاه 

المنطقة.
ودفع تقريـــر وول ســـتريت جورنال 
الـــذي تضمن إشـــارات إلـــى أن الإمارات 
35 إلى  تلوّح بإلغاء صفقة مقاتلات أف – 
رد أميركي سريع أظهر من خلاله بلينكن 
رغبة إدارة الرئيـــس جو بايدن في إتمام 
الصفقـــة مع الإمارات، وهـــو ما يؤكد أن 
واشـــنطن فهمت الرســـالة سريعا خاصة 
بعـــد أن نجحت أبوظبي فـــي عقد صفقة 
ضخمة لشـــراء مقاتلات رافال الفرنسية 
في إشارة واضحة إلى أن لديها خيارات 

وبدائل.
وقـــال بلينكـــن في مؤتمـــر صحافي 
فـــي كوالالمبور خـــلال جولة فـــي جنوب 
شـــرق آســـيا ”في حال مقاتلات أف – 35 
وطائـــرات مـــن دون طيـــار، نحـــن دائما 
مســـتعدون للقيام بخطوة إلى الأمام في 
المسألتين إذا كان هذا ما تريده الإمارات“.
وكان مســـؤول إماراتي قال لرويترز 

الثلاثـــاء إن ”الإمارات أبلغـــت الولايات 
المتحدة بأنها ســـتعلق المناقشـــات بشأن 
شـــراء طائـــرات أف – 35“، مشـــيرا إلـــى 
”الاشـــتراطات الفنية والقيود التشغيلية 
المتعلقـــة بالســـيادة وتحليـــل التكاليف 
التـــي أدت إلى إعادة  مقارنـــة بالفوائد“ 

التقييم.
وأضاف المسؤول أن المحادثات يمكن 
أن تســـتأنف فـــي المســـتقبل وأن هنـــاك 
مشاورات بشأن ”شـــروط الأمن الدفاعي 
للجانبين“. لكنه أشـــار إلـــى أن الولايات 
المتحـــدة تظل المورد المفضـــل للمتطلبات 

الدفاعية المتطورة للإمارات.
وتشمل الصفقة خمسين مقاتلة أف – 
35 و18 طائـــرة من دون طيار من طراز أم 
كيو- 9 وصواريـــخ جو – جو وصواريخ 

جو – أرض، بقيمة 23 مليار دولار.
وقال شـــخص مطلع على المفاوضات 
إن النقاط الشـــائكة بين الولايات المتحدة 
والإمارات تـــدور حول كيف يمكن نشـــر 
تكنولوجيـــا  مـــن  قـــدر  وأيّ  الطائـــرات 
سيســـمح  المتطـــورة   35  – أف  طائـــرات 

للإمارات بالاستفادة منها.
وكان جـــون كيربـــي المتحدث باســـم 
البنتاغون قال إن الشـــراكة الأميركية مع 
الإمارات أكثر أهمية وتشـــعبا من صفقة 

سلاح.

 بغداد – تظهر امرأة وهي ترتدي رداء 
مزركشـــا بلون ذهبي على خشبة المسرح 
في ناد مليء بالدخـــان في بغداد. فيقفز 

الحاضرون تفاعلا مع صوتها.
هذا هو ســـحر ســـاجدة عبيد، وهي 
مغنيـــة عراقيـــة مـــن أصـــول غجريـــة. 
وتعتبـــر الفنانـــة البالغة مـــن العمر 63 
عامـــا بالنســـبة إلـــى العراقيـــين الأكبر 
ســـنا رمزا لعصـــر ذهبي مضـــى، بينما 
أصبحـــت أغانيهـــا العاطفيـــة المبهجة 
وكلماتهـــا المليئة بالحيوية قناة للتعبير 
عن الذات بالنســـبة إلى الشـــباب الذين 
ترعرعـــوا فـــي مجتمع محافـــظ إلى حدّ 
كبيـــر. لكـــن ألحانهـــا الجذابـــة تجعل 
الجمهـــور يرغـــب فـــي الرقـــص بغض 
النظـــر عـــن عمـــر الســـامعين. ويُحتفى 

بها كموحدة فـــي مجتمع ممزق ومغنية 
للشعب.

فـــي حفلها الـــذي أقيم ليلـــة الاثنين 
في نـــادي اليرمـــوك الترفيهـــي ببغداد، 
كان الرجال والنســـاء مـــن جميع الأعمار 
يتمايلـــون  الاجتماعيـــة  والخلفيـــات 
ويتغنون بكلمات أغانيها. وارتدت بعض 
النســـاء الحجاب، بينما رقصت أخريات 
عاريات الأرجل في فساتين ضيقة. وجاء 
الحاضـــرون من جميـــع مناطـــق بغداد، 
التـــي  الطائفيـــة  الانقســـامات  عابريـــن 

عصفت بالمدينة.
وشـــهدت مهنة المطربـــة التي امتدت 
لعقود ثقلا سياسيا. حيث كانت محبوبة 
فـــي المشـــهد الحزبـــي في عهـــد الرئيس 
الراحـــل صدام حســـين. ويقـــول خبراء 

الموســـيقى إن نغماتها تفتقر إلى فخامة 
تقاليد الموسيقى الكلاسيكية في العراق.

ومـــع ذلـــك، لـــم تتضـــاءل جاذبيتها 
الواســـعة. لقـــد انطلقـــت فـــي جولة في 
الشرق الأوسط وأجزاء من أوروبا. وهي 
تشـــعر وكأنها في وطنها في بغداد، على 
الرغم من أنها عاشـــت لسنوات في أربيل 
في المنطقة الكردية الأكثر استقرارا والتي 
تتمتـــع بحكم ذاتـــي، بعيدا عـــن فوضى 

حقبة ما بعد صدام في بقية البلاد.
وقالت خلال مقابلة لأسوشـــيتد برس 
فـــي أربيل قبـــل الحفل ”أجد نفســـي في 

بغداد. هي أنا“.
كانـــت عبيد فـــي الثانية عشـــرة من 
عمرهـــا عندمـــا غنـــت لأول مـــرة. يتذكر 
شـــقيقها، إياد عـــودة، وهـــو أيضا مدير 

أعمالها، أنه اضطر إلى البحث عن طاولة 
صغيرة لتقف عليها. وعندما بلغت ســـن 
الرابعة عشـــرة، كانت مفضلـــة في دائرة 
الحفلات العســـكرية، التي كانت تنظمها 

وزارة الدفاع.
ولـــم يعتـــرض والداها أبـــدا. حيث 
كانت عبيد تجلب الأموال لإعالة أسرتها، 

التي أتت مـــن خلفيات متواضعة في 
مجتمع أقلية الروما الصغيرة في 

بغداد.
ما  حقبة  وفـــي 
كان  صـــدام،  بعـــد 

الغجر العراقيون، 
الذين يقدر عددهم ما بين 

50 و200 ألف، يعيشون على 
التمييز  ويواجهون  الهامش، 

من الأغلبية في المجتمع. وتعرض بعضهم 
إلى الاضطهاد على أيدي أفراد الميليشيات 

الذين اتهموهم بأنهم من أنصار صدام.
تـــزال  لا  ذلـــك،  ومـــع 
أساليب غناء الغجر تؤثر 
على الموســـيقى الشعبية 
العراقيـــة. وتعتبر عبيد 
مثـــالا علـــى ذلـــك. ومن 
أشـــهر أغانيهـــا 

أغنيـــة 

”انكسرت الشيشة“. وتشير الكلمات بشكل 
غير مباشـــر إلى امـــرأة فقـــدت عذريتها، 

”شكول لأمي؟“ (ماذا سأقول لأمي).

وترفض عبيد المديح لكون موسيقاها 
تتناول المحرمات وانتقادها بأنها مبتذلة 
للغاية. وقالت ”أنا أغني عن الحب. أنا لا 

أعتبر ذلك من المحرمات“.
وجـــاء وضعهـــا فـــي عهـــد صـــدام 
إحـــدى  ففـــي  بالمزالـــق.  مصحوبـــا 
المناســـبات، قال عدي نجـــل صدام، 
المعروف بمزاجه الحاد، إنه استمتع 
بغنائهـــا لكنه لم يســـتطع التعامل مع 
مغنية من الغجر تحمل نفس اسم والدته. 
وتذكـــرت أن الصمت ســـقط فـــي الغرفة. 
وقالـــت له ”هذا ليس خطئـــي. لقد ولدت 

قبل والدتك“.

ساجدة عبيد مطربة عراقية تجمع ما فرقه السياسيون
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اليونان قلقة: لماذا تفتح 

إسبانيا باب العلاقات 

العسكرية مع تركيا

الكلام عن إسرائيل والعين على الصين: 

واشنطن لن تعرقل صفقة أف – 35 للإمارات

واشنطن تخلط بين علاقة الإمارات مع الصين وبين مخاوفها 

من اندفاعة أردوغان تجاه روسيا

الإمارات دولة تحترم التزاماتها، وتبرير بلينكن خارج السياق
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أعضاء الاتحاد الأوروبي 

اتفقوا على عدم إمداد تركيا 

بتكنولوجيا عسكرية قد 

تستخدم في زعزعة الاستقرار 

الإقليمي وتقويضه



 بيروت –  ظهر رئيس حركة أمل ورئيس 
البرلمــــان اللبناني نبيه بــــري الأربعاء في 
ثوب المســــيح عندما صرّح بأنه مســــتعد 
للصعود مشياً على الأقدام إلى قصر بعبدا 
للقاء الرئيس اللبناني ميشال عون وإيجاد 
حل لأزمة التعطيل الحكومي، في وقت لوّح 
فيــــه عون بأنه يؤيد انعقاد مجلس الوزراء 

اللبناني المشلول بمن حضر.
وفي مشــــهد كاريكاتيري، ردّ برّي على 
تصريحــــات عون بالقــــول إن ”الانتخابات 
حاصلة حتما ضمن المهلة الدســــتوريّة“. 
وأضــــاف ”مســــتعد للصعــــود مشــــيا على 
الأقــــدام إلى قصــــر بعبدا لمقابلــــة رئيس 
بوجــــود  شــــعرت  إذا  عــــون  الجمهوريــــة 
إيجابيّة لإيجاد حلّ للأزمة التي نعيشها“.

ووصفــــت أوســــاط سياســــية لبنانية 
تصريحات برّي بالقول إنه يريد أن يصور 
نفســــه المســــيح الذي يمشــــي على طريق 

الآلام، فيما يضمر خلاف ما يظهر.

ووســــط هــــذه الدراما ســــيئة الإخراج 
التي يصورهــــا برّي ويحــــاول من خلالها 
مناكفة حليفه عون، تبدو الحلول محدودة 
أمــــام رئيس الوزراء اللبناني ميقاتي الذي 
اختار التمهل في استئناف أشغال مجلس 
الــــوزراء خوفــــا مــــن تفجّــــر الحكومة من 
داخلها، ومن حصول أزمة سياسية داخلية 

كبرى إن قاطعها الوزراء الشيعة.
ويقــــول محللون إنه لم تعد من الممكن 
المماطلــــة أكثر في اعتمــــاد خيارات بديلة 
لانعقــــاد الحكومة، وذلك إمّا عبر جلســــات 
اللجان الوزارية أو عبر المراسيم الجوالة 

والموافقات الاستثنائية.
وفي الثالث عشر من أكتوبر الماضي 
تأجـــل انعقـــاد جلســـة مجلس الـــوزراء 
، إلـــى أجـــل غيـــر مســـمّى، إثـــر إصرار 
الوزراء المحســـوبين على جماعة حزب 
اللـــه وحركـــة أمـــل أن يبحـــث المجلس 
ملـــف تحقيقات انفجار بيـــروت، تمهيدا 
لتنحية المحقق طارق بيطار، بعد اتهامه 
بـ“التسييس“. ولم ينعقد مجلس الوزراء 

منذ ذلك الحين.

وقال عون إنه ”لا يمكن إبقاء الحكومة 
معطلة، فهنــــاك أمور تحتاج إلى البت بها، 
ومنها مثلا إقرار الموازنة لتسهيل مسائل 

الكهرباء وغيرها من المواضيع“.
وأضــــاف ”أنــــا أؤيد الدعــــوة إلى عقد 
جلســــة لمجلس الــــوزراء حتــــى ولو تمت 
مقاطعتها، وبتنا أمام وجوب الاختيار بين 

السياسة والقضاء“.
ولا يــــزال التيــــار الوطنــــي الحر الذي 
يقوده جبران باســــيل، صهر عــــون، يؤمّن 
الحماية السياســــية والمعنويــــة للقاضي 
بيطــــار تحت شــــعار اســــتقلاليّة القضاء، 
بينمــــا يواصــــل الثنائي الشــــيعي معركته 
الشرســــة ضدّ المحقق العدلي عبر سلسلة 
لا تنتهــــي من طلبات الرد وكفّ اليد، بهدف 
شــــل قدرته على مواصلة التحقيق، بحجة 

أنّ مسار تحقيقاته استنسابي وأنه يضمر 
أهدافا سياسية.

وأفــــادت مصــــادر سياســــية لبنانيــــة 
بوجــــود أصــــداء تحضيرات بــــدأت تتردد 
لتصعيــــد المواجهــــة أكثــــر بيــــن التيــــار 
والثنائي الشيعي، حيث بدأ الحديث عن أن 
التيار قد يرد على شــــل مجلس الوزراء من 
قبل الثنائي الشيعي، بشل مجلس النواب 
الــــذي ينتهي عقده العادي بعد أســــبوعين 

وفق المادة 32 من الدستور اللبناني.
وأشــــارت تلك المصادر إلى رد محتمل 
من قبــــل حزب الله وحركة أمــــل يتمثّل في 
عــــدم توقيــــع وزير المــــال يوســــف خليل 
المَحســــوب عليهما علــــى أيّ بند في حال 
عقــــد جلســــة لمجلــــس الــــوزراء مــــن دون 
مُشــــاركة وزراء الثنائي الشيعي، ما يعني 

شلّ النســــبة الأكبر من الملفات المتراكمة 
على طاولة مجلس الوزراء.

ويؤكــــد مراقبون أنه فــــي صورة وقوع 
هذا الســــيناريو غير المستبعد من صراع 
التعطيــــل المتبــــادل، فإنه ســــيجرف معه 
إلــــى  ويــــؤدي  التشــــريعية  الانتخابــــات 
تطييرهــــا وهــــو ما تحــــذر مــــن تداعياته 

أوساط داخلية وغربية.
ويحذر هؤلاء من أن عملية شد الحبال 
المتفاقمة بيــــن التيار والثنائي الشــــيعي 
ســــتتحول إلــــى المزيد من الأضــــرار على 
الواقع اللبناني المُنهــــار أصلا. وفي حال 
عــــدم معالجة هــــذا الواقع في المســــتقبل 
القريب، قد يصل لبنان إلى أزمة سياســــية 
عميقــــة جــــدا، مــــا ســــيُعرقل الاســــتحقاق 

الانتخابي المقبل.
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الأردنـــي  البرلمـــان  شـــهد   – عمــان   
الأربعاء جلســـة عمـــل صاخبة خصصت 
لمناقشـــة إعـــلان النوايـــا الـــذي وقعـــه 
الأردن وإســـرائيل لتبـــادل الطاقة مقابل 
المياه، والـــذي اعتبره عدد مـــن النواب 
وبمثابـــة ”اعتداء  الإســـلاميين ”خيانة“ 
علـــى أمـــن الأردن“، فيمـــا تتمســـك بـــه 
الحكومة باعتبـــاره أحد الحلول العلمية 
العاجلـــة لتفـــادي الفقـــر المائـــي الذي 

يتربص بالأردنيين.
ووقّـــع الأردن في الرابع والعشـــرين 
من نوفمبر الماضي في دبي إعلان نوايا 
مع إســـرائيل برعاية أميركيـــة، للتعاون 
في إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمســـية 

وتحلية المياه.
صالـــح  الإســـلامي  النائـــب  وقـــال 
العرموطـــي إن إعلان النوايا هو ”ارتهان 
واعتداء على أمن الأردن وسيادة الأردن“.
وأضاف أن إســـرائيل ”عدو“، معتبرا 
أن ”الحكومـــة لـــم تحترم إرادة الشـــعب 

وأطلب حجب الثقة عنها“.
وينص اتفاق النوايـــا على أن يعمل 
الأردن علـــى توليد الكهربـــاء من الطاقة 
الشمسية لصالح إسرائيل، بينما ستعمل 
الدولة العبرية على تحلية المياه لصالح 

الأردن الذي يعاني من الجفاف.
وفـــي حـــال تطبيقه، ســـتوفّر محطة 
الطاقـــة الشمســـية 200 ميغـــاوات مـــن 

الكهرباء لإسرائيل، فيما ستزوّد إسرائيل 
الأردن بمـــا يصل إلـــى 200 مليـــون متر 

مكعب من المياه سنويا.
وقـــال رئيس الـــوزراء الأردني بشـــر 
الخصاونة خلال الجلسة إن الأردن يعاني 
فقرا مائيا ”غير مســـبوق“، مشيرا إلى أن 
حصة الأردنـــي من الميـــاه ”تبلغ نحو 90 
متـــرا مكعبا ســـنويا لكل الاســـتخدامات، 
بينما يبلغ خط الفقر المائي دوليا 500 متر 

مكعب سنويا“.
وحذر من أنه ”في حال استمر الوضع 
المائـــي على ما هو عليه، ســـتصل حصة 
الفرد إلـــى 60 مترا مكعبا ســـنويا بحدود 

عام 2040“.
وأوضـــح أن كل يـــوم تأخير عن تنفيذ 
ومستدامة  اســـتراتيجية  ومشاريع  حلول 
توفر كميات إضافيـــة وجديدة من المياه، 

”يهدد واقعنا ومستقبل أجيالنا“.
ويحتـــاج الأردن الذي يعـــد من الدول 
الأكثـــر افتقارا للمياه في العالم، ســـنويا، 
إلى قرابـــة 1.3 مليار متر مكعب من المياه 

للاستخدامات المختلفة.
وصعـــدّ الإســـلاميون فـــي الأردن من 
تحركاتهـــم في كل ما له علاقـــة بالتطبيع، 
في إطار مناورات سياســـية باتت مكشوفة 
وتهـــدف إلـــى تحقيق مكاســـب سياســـية 
بمقايضة السلطة وكسب تعاطف الشارع.

ودأب الإســــلاميون، منــــذ أن خســــروا في 

الانتخابــــات التشــــريعية الفارطــــة التــــي 
أفقدتهم ثقلهم التشــــريعي، على استثمار 
الاحتقان الشعبي جراء الأزمة الاقتصادية، 
واللعب على المشــــاعر الشــــعبية الأردنية 
المشتركة تجاه إسرائيل، لإحراج السلطة 
وتأليب الرأي العــــام ضد خططها لتفادي 
نقــــص مائي حاد أثر على قطــــاع الزراعة 

والحياة اليومية للمواطنين.

ووجدوا فـــي اتفاقيـــة الطاقة مقابل 
الميـــاه التـــي تعتـــزم المملكـــة توقيعها 
مع إســـرائيل فرصة مواتية لاستعراض 
العضلات بالتعبئة الجماهيرية، والدعوة 
إلى احتجاجات حاشدة، في خطوة يقول 
مراقبون إنها تهدف إلى مساومة السلطة 
وتحقيق مكاسب سياسية قد تعيدهم إلى 

الواجهة.
المسلمين  الإخوان  جماعة  وتســـعى 
بذراعها السياســـية فـــي البرلمان حزب 
جبهة العمل الإســـلامي لاســـتثمار حالة 
الســـخط المجتمعـــي للمســـاومة علـــى 
اســـتعادة مكاســـب ســـحبت منهـــا، بعد 

قرار تحجيمها وتفكيكها وحظرها بقرار 
قضائي في 2019.

الاجتماعـــي  الاحتقـــان  ويخـــدم 
الذي يشـــهده الأردن واســـتفحال نســـبة 
البطالة وقصور برامج الســـلطة للتعافي 
الاقتصـــادي، أجنـــدات الجماعـــة التـــي 
وجـــدت في ذلـــك بيئة مواتية للتحشـــيد 
السياســـي تحـــت يافطـــات اجتماعيـــة 
ومناهضة للتطبيع، وهو مشـــترك أردني 

جامع لا يخص طيفا مجتمعيا بعينه.
ومنـــذ إعلان العاهـــل الأردني الملك 
عبداللـــه الثانـــي عن بعث لجنـــة ملكية 
أوكلت  السياســـية،  الحيـــاة  لتحديـــث 
إليهـــا مهمـــة إدخـــال تعديـــلات علـــى 
النظـــام السياســـي، ما يضم مشـــاركة 
أكبـــر للأحزاب السياســـية فـــي الحياة 
البرلمانية، دأب الإســـلاميون على إثارة 
التوتـــرات والقضايـــا الهامشـــية فـــي 
مســـعى لإعادة التموقع، علّها تعيد ربط 
جســـور العلاقة مع الحكومـــة الأردنية 
وتعـــود بها إلى ما قبل بداية التوتر في 

.2019
ورغـــم أن الســـلطة فتحـــت قنـــوات 
تواصـــل مـــع الإخـــوان المســـلمين من 
خـــلال اللجنة الملكية لتحديث المنظومة 
السياســـية، إلا أن محلليـــن يؤكـــدون أن 
الأمـــر لا يعنـــي أن هناك نية لاســـتيعاب 

الجماعة مجددا في المشهد السياسي.

اختار رئيس حركة أمل الشيعية نبيه 
بري ارتداء ثوب المسيح في مناكفته 
للرئيس اللبناني ميشــــــال عون الذي 
صعّد في انتقاده للثنائي الشــــــيعي 
بسبب تعطيله انعقاد مجلس الوزراء 
ــــــر من شــــــهرين، في خطوة  منذ أكث
إلى  ــــــين،  مراقب حســــــب  تنضــــــاف، 
التي دأب  سلســــــلة من ”الملحميات“ 
بري على تسويقها كلما زادت عزلته.

الطريق إلى بعبدا مليء بالآلام 

مساع لتجنب حرب المخيمات

بري في ثوب المسيح: مستعد للصعود مشياً 

على الأقدام إلى قصر بعبدا لإيجاد حل
الرئيس اللبناني ينتقد تعطيل الثنائي الشيعي لأعمال الحكومة

الأردن ماض في التعاون مع إسرائيل رغم تشويش الإسلاميين

 القاهــرة –  اســــتمر البرلمان المصري 
فــــي تصعيد نبرتــــه ضد عدد مــــن الوزراء 
علــــى خلفية أزمــــات اقتصادية ومعيشــــية 
وتعليميــــة أحدثــــت تملمــــلاً في الشــــارع 
الفترة الماضية، وبدا أن هناك رغبة في أن 
يرتدي نواب يقفون على مسافات قريبة من 
الحكومة ثوب معارضتها لتحسين صورة 
البرلمان في الشارع، وإرسال إشارات تفيد 
بوجود تغيــــر في التعامل مع المشــــكلات 

الداخلية من جانبه.
ورفــــض مجلــــس النــــواب المصــــري 
الثلاثــــاء تمريــــر تعديلات قانــــون ضريبة 
الدمغــــة الذي تقدمــــت به الحكومــــة وأثار 
رفضًــــا شــــعبيًا، وأرجــــأ النقــــاش حــــول 
القانون لفترة لــــم يحددها بحجة التباحث 
حول مواده التــــي تضمنت فرض ضرائب 
إضافية علــــى المنتجات النهائية للســــلع 
والروحية  الغازية  والمشــــروبات  المعمرة 
والعطــــور  والمســــارح  الســــينما  ودور 
والأســــماك  التجميــــل  ومســــتحضرات 

المستوردة.
وقالــــت النائبــــة مرثا محــــروس عضو 
تنسيقية شــــباب الأحزاب (قريبة من دوائر 
الحكومة) إن ”الدولــــة تمر بمرحلة تحتاج 
فيها إلــــى الوقوف بجانب الشــــعب وليس 
فرض المزيد من الضرائب“، وأن مشــــروع 
القانون يعبر عن عدم تلامس الحكومة مع 
الواقع وعدم شعورها بمعاناة المواطنين 

وينفصل تماماً عن الواقع المعيشي.
وتحولت الجلسة العامة للبرلمان إلى 
ســــاحة لتوجيه الانتقادات المباشرة لعدد 
من الوزراء بينهم وزيــــر التربية والتعليم 
طارق شــــوقي ووزير القوى العاملة هشام 
توفيــــق، وطالــــت أيضًــــا رئيــــس البرلمان 
الســــابق محمد عبدالعال الذي مرر قوانين 
الضرائب وأقــــر بمضاعفة غالبية رســــوم 
الخدمات الحكومــــة، ووصف النائب أحمد 
الشــــرقاوي مجلس النواب المنقضي بأنه 
”سيء السمعة“ بسبب الضرائب والرسوم.

وطالب عدد مــــن النــــواب بإقالة وزير 
التعليــــم مــــن منصبــــه بســــبب تغيبه عن 
للمجلــــس  العامــــة  الجلســــات  حضــــور 
واجتماعــــات لجانــــه النوعية، فــــي الوقت 
الذي تقــــدم فيه 118 نائبًــــا بطلبات إحاطة 
ضده بســــبب أزمات مناهج الصف الرابع 
الابتدائــــي وتكــــدس الفصــــول الدراســــية 

وعجز المعلمين.
ولم تقنــــع هذه الانتقادات قطاعاً كبيراً 
من المصريين الذيــــن اعتبروا أن البرلمان 
اعتــــاد تصعيد لهجته ضــــد الحكومة كلما 

اقتضــــت الضرورة وكان هناك شــــعور بأن 
هناك غضبا داخليا كامنا في الشارع، دون 
أن يؤدي إلى نتائج إيجابية على مســــتوى 
محاســــبة الــــوزراء وإقالــــة المقصرين أو 
حتى على مستوى التراجع عن التشريعات 
الســــابقة التي قادت لاحتقان مجتمعي في 
الشارع جراء تحميل المواطنين المزيد من 

الأعباء.

وتشــــكل تركيبة البرلمــــان التي ينتمي 
أغلبهــــا إلى حزب مســــتقبل وطن (صاحب 
الأغلبية والظهير السياسي للحكومة)، إلى 
جانب تنســــيقية شباب الأحزاب، وعدد من 
القوى التي دخلت فــــي تحالفات انتخابية 
مع حزب الحكومة، عائقاً أمام قدرتها على 
إقناع الشارع بفاعلية ما تذهب إليه، بينما 
هناك قطاعات واسعة لا تجد أملاً في تغيير 
منشود إذا استمر التضييق على الحريات 
وعدم وجود ممارســــة سياســــية بالمعنى 

المتعارف عليه.
وقال أمين عام حزب المحافظين طلعت 
خليــــل إن البرلمان يحــــاول القيام بأدواره 
التــــي تغافــــل عنهــــا الســــنوات الماضية، 
وحينمــــا يتحدث النواب بلســــان الشــــعب 
فذلك يعــــدّ الأصل في الممارســــة، وننتظر 
لنــــرى مــــا إذا كانــــت هنــــاك نتائــــج لتلك 
التوجهات أم أنها منــــاورة جديدة لتهدئة 
الشــــارع الغاضب، لأن البرلمان ســــبق أن 
اســــتدعى رئيس الحكومة وبعض الوزراء 
ووجه انتقــــادات لاذعة لكن اســــتمروا في 

سياساتهم بلا تغيير.
وأضــــاف النائــــب الســــابق بالبرلمان 
الحالــــي  الأداء  أن  لـ“العــــرب“  المصــــري 
يتســــم بكونه جلســــات كلاميــــة أكثر منها 
تطــــورا يمكــــن البناء عليه لإحــــداث تغيير 
في الممارســــة البرلمانيــــة، والغالبية من 
المواطنيــــن لا يقتنعــــون بطبيعة ما يدور، 
ومازال القطاع الأكبر منهم يتحمل فاتورة 

الإصلاح الاقتصادي.

 بيــروت – بحث رئيـــس حركة حماس 
الفلسطينية في الخارج خالد مشعل، في 
العاصمة اللبنانية بيروت الأربعاء، سبل 
لملمة الأزمـــة بين حركتـــه وحركة فتح 
على إثـــر اندلاع اقتتال بيـــن الحركتين 
في مخيم البرج الشمالي بجنوب لبنان، 
فيما يعاني الفلســـطينيون من انقســـام 

داخلي حاد منذ العام 2007.
والتقى مشعل عددا من المسؤولين 
في  الفلسطينية  والرموز  والشخصيات 
لبنان، حيث أكد أهمية السلم الأهلي في 
المخيمات الفلســـطينية وتعزيز صمود 
اللاجئيـــن مـــن خـــلال خطـــوات جادة 

وملموسة.
ويأتي ذلـــك بعد يوم على تصريحات 
للحركـــة  السياســـي  المكتـــب  لرئيـــس 
إســـماعيل هنية، قـــال فيهـــا إن الحركة 
تتعامل بمســـؤولية لقطـــع الطريق على 
تفخيخ المخيمات الفلسطينية في لبنان.

وكانت حماس أعلنت قبل أيام مقتل 
ثلاثـــة من عناصرها وجـــرح آخرين في 
حادث إطلاق نار خلال مســـيرة تشييع 
جثمان أحـــد عناصرها في مخيم البرج 
الشـــمالي بجنوب لبنان، متهمة ”قوات 
التابعة  الأمـــن الوطنـــي الفلســـطيني“ 
للســـلطة الفلســـطينية بالوقـــوف وراء 

الحادث.
انقسام  من  الفلســـطينيون  ويعاني 
داخلي منـــذ منتصف عام 2007 على إثر 
سيطرة حركة حماس على الأوضاع في 
قطاع غزة بالقوة، بعد جولات اقتتال مع 

القوات الموالية للسلطة الفلسطينية.
ويبلغ عدد اللاجئين الفلســـطينيين 
فـــي لبنـــان نحـــو 200 ألـــف، يتوزعون 
على 12 مخيما تخضـــع معظمها لنفوذ 
الفصائل الفلســـطينية، ويشهد بعضها 
من حين إلى آخر توترات واشـــتباكات 

مسلحة.

البرلمان المصري 

يرتدي ثوب المعارضة 

لتهدئة الشارع

خالد مشعل في لبنان للملمة 

الأزمة بين فتح وحماس

 بيــروت – عاد وزيــــر الزراعة اللبناني 
المقــــرب من الثنائي الشــــيعي حزب الله 
– حركــــة أمل عبــــاس الحاج حســــن إلى 

الخوض فــــي الحرب اليمنية التي بدأها 
وزيــــر الإعلام الســــابق جــــورج قرداحي 
وتســــببت في أزمة مع الدول الخليجية، 
في خطوة قال مراقبون إنها محاولة من 
الثنائي الشيعي لتخفيف أزمته الداخلية 

بالتصعيد مجددا مع السعودية.
وقــــال حســــن الثلاثــــاء إن ”الحرب 
اليمنية هي أكثر حــــرب يجب أن تنتهي 
اليوم“. وأضاف ”لا يمكن لأي إنســــان أن 

يرى مئات الآلاف من القتلى والمشردين 
والجيــــاع ويبحثون عن أمل ولا يجدونه 
ويقــــول إن الحــــرب يجــــب أن تســــتمر، 
وبغــــض النظر عن الســــبب والمســــبب، 
ولينتصر من يشــــاء، لكن على الحرب أن 

تنتهي“.
ويأتـــي تصريـــح وزيـــر الزراعـــة 
اللبنانـــي فـــي ظـــل أزمة دبلوماســـية 
مســـتمرة بين بلاده والسعودية؛ جراء 
تصريـــح بشـــأن حـــرب اليمـــن أيضا 
أدلـــى به وزير الإعلام الســـابق جورج 

قرداحي.

وقـــال قرداحـــي إن الحوثييـــن في 
اليمـــن ”يدافعـــون عـــن أنفســـهم ضد 

اعتداءات السعودية والإمارات“.
وردا على هذا التصريح، ســـحبت 
الرياض ســـفيرها في بيـــروت وطلبت 
من الســـفير اللبناني لديهـــا المغادرة، 
وهـــو ما فعلته لاحقـــا كل من الإمارات 

والبحرين والكويت واليمن.
وتزيد هذه الأزمة الوضع ســــوءا في 
لبنان الذي يعاني منذ عامين أســــوأ أزمة 
اقتصادية في تاريخــــه، مع انهيار الليرة 
وشح في الأدوية والوقود وسلع أساسية.

الثنائي الشيعي ينفس عن أزمته الداخلية 

بمحاولة التصعيد مجددا مع السعودية

البرلمان يحاول القيام 

بأدواره التي تغافل 

عنها لسنوات

طلعت خليل

تقييم أداء البرلمان 

يتوقف على استمرار 

أداء دوره الرقابي

حسن سلامة

كل تأخير في المشاريع 

الاستراتيجية يهدد 

واقعنا ومستقبلنا

بشر الخصاونة

ع

أؤيد عقد جلسة 

لمجلس الوزراء حتى 

ولو تمت مقاطعتها

ميشال عون



 بغــداد - أعلنت حركتا امتداد والجيل 
الجديــــد إضافة إلى عدد من المســــتقلين 
الأربعــــاء عن تشــــكيل تحالــــف ”من أجل 
الشــــعب“، يمثل صــــوت المعارضة داخل 

البرلمان العراقي المقبل.
وأتى الإعلان عن التحالف الوليد الذي 
يضم ثمانية وعشــــرين نائبا بعد أسابيع 
من المباحثات بين قياداته، وسط إمكانية 
أن ينضــــاف نــــواب جدد للتحالــــف الذي 
يأمل النشــــطاء العراقيون في أن يجســــد 
نــــواة معارضة حقيقية عابــــرة للمكونات 

والطوائف في العراق.
في  وأكــــد تحالف ”من أجل الشــــعب“ 
مؤتمــــر صحافي عقــــد بفندق شــــيراتون 
بالعاصمــــة بغــــداد أنــــه لن يكــــون جزءا 
متعهــــدا  المحاصصــــة“،  ”حكومــــة  مــــن 
بـ“معارضــــة قوية وبنــــاءة“ داخل مجلس 

النواب المقبل.
”ســــيعمل  أنــــه  التحالــــف  وأوضــــح 
على مراقبــــة ومســــاءلة الحكومة وتقوية 
مؤسسات الدولة ودعم استقلالية القضاء 
والهيئات المســــتقلة والإعــــلام ومنظمات 
المجتمــــع المدني“. وأضاف أنه ســــيكون 
”الرقيــــب علــــى الحكومــــة بغيــــة محاربة 
الفســــاد وتقوية مؤسســــات البلد وخدمة 

المواطنين“.
وحضــــر الإعلان عــــن التحالف كل من 
رئيــــس حركــــة الجيــــل الجديد شاســــوار 
عبدالواحــــد ورئيــــس حركة امتــــداد علاء 
الركابــــي إلــــى جانــــب عــــدد مــــن قيادات 

الحركتين والمستقلين.
وقــــال عبدالواحــــد إن ”هناك عددا من 
التحالف  إلــــى  ســــينضمون  المســــتقلين 

الناشئ، حيث نقترب من 40 نائبا“.

وأوضح رئيس حركــــة الجيل الجديد 
فــــي كلمة له فــــي المؤتمر ”لســــنا مقيدين 
بأيديولوجيــــا محــــددة، ونؤمــــن بحريــــة 
المواطــــن العراقي، ونعمل على ترســــيخ 

دولة المواطنة“.
وأضــــاف ”لدينــــا برنامــــج سياســــي 
وانتخابــــي هدفه جعــــل المواطن العراقي 
هو المحــــور الأســــاس لعملنا“، مشــــددا 
”نحن حــــراك معــــارض مدنــــي نعمل على 

خدمة المواطن“.

وقــــال رئيــــس حركة امتــــداد ”نعد كل 
أبنــــاء بلدنا بأن تكون هذه الكتلة الصوت 
المــــدوي فــــي المرحلة القادمــــة وفي هذه 
الدورة النيابية“. وأكد الركابي ”ســــنقدم 
نموذجــــا مختلفــــا فــــي العمــــل النيابي، 
ولن نُشــــترك في أي حكومة محاصصة“، 
موضحــــا ”نعمــــل علــــى مبــــدأ ترســــيخ 
الديمقراطية الحقيقية في هذا البلد، وكلنا 
أمــــل وكلنا فخر بوضع أيدينا بيد أخوتنا 

في الوطن“.
وكان مــــن المفتــــرض أن تنضــــم إلى 
التحالف الكتلة الشــــعبية المستقلة التي 
تضم ســــتة نواب فائزين فــــي الانتخابات 
التشريعية الأخيرة، بيد أنها تراجعت في 

اللحظات الأخيرة.
وقال المتحدث باســــم الكتلة ســــجاد 
ســــالم، فــــي وقت ســــابق لوســــائل إعلام 

محلية، إنّ كتلته قــــررت عدم الانخراط أو 
دعم التحالف الناشئ.

وأوضــــح ”فــــي البداية تمــــت دعوتنا 
لهذا المؤتمــــر، وأجرينا سلســــلة لقاءات 
مع حركــــة امتداد وحــــراك الجيل الجديد 
لتشــــكيل تحالف معارض قائم على ثلاثة 
أركان، هــــي الكتلــــة الشــــعبية المســــتقلة 
والجيــــل الجديد وامتداد، وســــاهمنا في 
إعداد الوثائق والنظام الداخلي، وتحمّلنا 
الجــــزء الأكبر من كتابــــة الرؤية والوثيقة 
وأهدافه  ومبادئــــه  بالتحالــــف  الخاصــــة 

وهيكليته“.
ولفت ســــالم إلى أنه ”تم إبلاغ الكتلة 
لاحقا أنّ إحدى الجهات ترفض مشاركتنا 
فــــي مؤتمر إعــــلان التحالــــف المعارض، 
وهذا التطور منحنا إشارة واضحة حول 
الجدوى من التحالف الذي يبدو أقرب إلى 
محاولة استعراض عددي أكثر من تحقيق 
نجاح عملــــي، بدلالة عدم مناقشــــة أوراق 
التحالــــف بجديــــة رغم إصرارنــــا على أن 

يكون التحالف راسخا ومتماسكا“.
وتــــرى أوســــاط سياســــية عراقية أن 
انســــحاب الكتلة الشــــعبية مؤشر سيء، 
لكن ذلــــك لا يحول دون الشــــعور بقدر من 
التفاؤل في بنــــاء معارضة نيابية حقيقية 
لطالما افتقدها العراق، وهو ما ترجم في 
ردود الأفعال المســــجلة لــــدى الإعلان عن 

التحالف.
ويذكر أن حركة امتداد ولدت من رحم 
احتجاجــــات أكتوبــــر 2019، وهي متقاربة 
إلى حد كبير مع أطروحات الجيل الجديد، 
التــــي تقوم على هدف قيام دولة المواطنة 
كبديل عــــن دولة الطوائف التي يســــكنها 

العراقيون.

القمة الخليجية تعيد إحياء مبادرة الوحدة

 الريــاض - انعكســــت أجــــواء المنطقة 
الميالة إلــــى التهدئة على القمة الخليجية 
الثانيــــة والأربعيــــن، التــــي احتضنتهــــا 
مســــاء  الريــــاض  الســــعودية  العاصمــــة 
الثلاثــــاء، حيث ركــــز القادة المشــــاركون 
على أهميــــة تحقيــــق التكامــــل والوحدة 
الخليجيــــة، مــــع إبداء تطلعــــات لتخفيف 

حدة التوترات مع إيران.
وتقــــول أوســــاط دبلوماســــية عربية 
إن الجولــــة الخليجية التي قــــام بها ولي 
العهد الســــعودي الأمير محمد بن سلمان 
الأسبوع الماضي لعبت دورا أساسيا في 
مرور القمة بهدوء، حيث كانت تلك الجولة 
محطة مهمة لتوضيح المواقف الخليجية.
وتشــــير هذه الأوســــاط إلى أن الأمير 
محمــــد بن ســــلمان حرص خــــلال الجولة 
التي شــــملت خمــــس دول خليجية، وهي 
الإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت 
وســــلطنة عمــــان والبحرين، علــــى تحديد 
موقف الســــعودية من أمهات القضايا في 
المنطقة وضــــرورة تعزيز التنســــيق بين 
القــــوى الخليجية مع الأخذ فــــي الاعتبار 

مصالح كل دولة.

تحــــولات  الخليــــج  منطقــــة  وتشــــهد 
كبرى على مســــتوى العلاقات الخارجية، 
اســــتهلّتها الإمارات العربية المتحدة من 
خلال تبني سياســــة ”تصفير المشــــاكل“ 
عبر الانفتاح على تركيــــا وإيران، واتخاذ 
خطــــوات باتجــــاه تذويــــب الخلافات مع 
الــــدول العربيــــة وإعــــادة ترميــــم الصف 
العربــــي، وهو مــــا ترجم في زيــــارة وزير 
الخارجيــــة الإماراتي الشــــيخ عبدالله بن 
زايــــد آل نهيــــان إلى العاصمة الســــورية 

دمشق ولقائه بالرئيس بشار الأسد.
إن  الدبلوماســــية  الأوســــاط  وتقــــول 
الخطــــوات الجريئــــة التي أقدمــــت عليها 
الإمــــارات، ســــواء فــــي علاقــــة بتطبيــــع 
العلاقات مع أنقرة أو في الانفتاح وتبريد 

الخــــلاف مع طهران، شــــكلت نقطة تحول 
مهمة على مســــتوى السياسات الخليجية 
حيث من المرجح على نحو كبير أن تنحو 
باقي الدول ولاسيما السعودية باتجاهها.
وتشــــير الأوســــاط ذاتها إلى أن هناك 
قناعــــة خليجية متزايدة بضــــرورة إعادة 
النظــــر في بعــــض التوجهات بمــــا يخدم 
تحقيق الاســــتقرار في المنطقــــة، في ظل 
انحســــار الثقة في دعم الحليف الأميركي، 
لافتــــة إلى أن دول الخليج تبدو مســــتعدة 
أكثــــر من أي وقت مضى للســــير في خيار 
الرهــــان على الذات من خلال تعزيز العمل 
المشــــترك والتحــــرك صــــوب بنــــاء تكتل 
خليجي صلب أساســــه اقتصــــاد متكامل 
وسياسة دفاعية موحدة، دون أن يتعارض 

ذلك مع مصالح كل دولة.
وأكد البيان الختامي للقمة الخليجية 
على ”حرص المجلس الأعلى (القادة) على 
قــــوة وتماســــك مجلس التعــــاون، ووحدة 
الصــــف ووقــــوف دولــــه صفا واحــــدا في 
مواجهة أي تهديد تتعرض له أي من دول 

المجلس“.
وأعــــاد البيــــان إحياء المبــــادرة التي 
طرحها العاهل السعودي الراحل، عبدالله 
بن عبدالعزيز، في ديسمبر من العام 2011 
والتي تقوم على الانتقال بدول الخليج من 

مرحلة التعاون إلى الاتحاد.
وقال إعــــلان قمة الرياض إن المجلس 
الأعلــــى وجه ”بالاســــتمرار فــــي مواصلة 
الجهــــود للانتقــــال مــــن مرحلــــة التعاون 
إلــــى مرحلة الاتحــــاد“، حيث تــــم تكليف 
الهيئــــة  ورئيــــس  الــــوزاري  ”المجلــــس 
الإجراءات  اتخاذ  باستكمال  المتخصصة 
اللازمــــة لذلك، ورفع ما يتــــم التوصل إليه 
إلــــى المجلس الأعلى فــــي دورته القادمة“ 

المقرر عقدها في سلطنة عمان.
ويــــرى مراقبــــون أن تجســــيد مبادرة 
الملــــك الراحــــل عبداللــــه بــــن عبدالعزيز 
يســــتوجب بدايــــة التركيز علــــى تحقيق 
التكامــــل الاقتصادي، وهو مــــا يعيه قادة 
دول المجلــــس الذيــــن أطلقــــوا فــــي قمة 
الرياض شــــارة البــــدء في إنشــــاء الهيئة 
الخليجية للسكك الحديدية، في خطوة من 
شــــأنها أن تعزز التبادل التجاري وتسهّل 

تدفق البضائع بين دول المجلس.
ودعا البيان الختامي إلى اســـتكمال 
”مقومـــات الوحدة الاقتصاديـــة“ وإنهاء 
”مـــا تبقى مـــن خطـــوات لقيـــام الاتحاد 

الجمركـــي، والتنفيـــذ الكامل لمســـارات 
السوق الخليجية المشتركة، وصولا إلى 
الوحـــدة الاقتصادية بيـــن دول المجلس 

بحلول عام 2025“.
ويقول المراقبون إن إنشـــاء السوق 
الخليجية المشـــتركة إنْ تحقق ســـيكون 
نقطة تحول كبرى على صعيد بناء التكتل 
الخليجية  الســـوق  وتســـتند  الخليجي. 
المشـــتركة على مبادىء النظام الأساسي 
الاتفاقيـــة  وعلـــى  التعـــاون  لمجلـــس 
الاقتصادية بين دول المجلس التي تنص 
في مادتها الثالثة على أن ”يُعامَل مواطنو 
دول المجلـــس الطبيعيون والاعتباريون 
فـــي أي دولة مـــن الـــدول الأعضاء نفس 
معاملة مواطنيهـــا دون تفريق أو تمييز 

في كافة المجالات الاقتصادية“.
ويشـــير هـــؤلاء إلـــى أن العديـــد من 
العوامل لعبت دورا أساســـيا في إنضاج 
فكـــرة تحقيـــق الوحـــدة الاقتصادية بين 
دول الخليج، مـــن بينها جائحة فايروس 
كورونا التي كانت ولا تزال تلقي بظلالها 
على الاقتصـــاد العالمي، فضلا عن زيادة 

الشـــعور بالخطر من التغيرات المناخية 
وما يستوجبه ذلك من تحرك جماعي على 

أكثر من مستوى.
دول  أن  إلـــى  المراقبـــون  ويلفـــت 
الخليج باتت مقتنعة بأن تحقيق الوحدة 
الاقتصاديـــة من شـــأنه أن يعـــزز قدرتها 
التنافســـية على الصعيد الدولي، كما أنه 
يجعلها بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي، 
ولكـــن يبقى تحقيـــق هذا الهـــدف رهين 
التخلص مـــن المنغصـــات الأمنية التي 

تشهدها المنطقة.
وأكـــد البيـــان الختامـــي للقمة على 
أهمية تضافر الجهود لتنســـيق وتكامل 
السياســـات الخارجية للـــدول الأعضاء، 
وصـــولا إلـــى بلـــورة سياســـة خارجية 
موحدة وفاعلة، تخدم تطلعات وطموحات 
شـــعوب دول الخليـــج وتحفظ مصالحها 
الأعضاء  الـــدول  وتجنب  ومكتســـباتها، 
الصراعات الإقليمية والدولية أو التدخل 

في شؤونها الداخلية.
وشـــدد البيـــان على مواقـــف مجلس 
التعاون الرافضة للتدخلات الأجنبية في 

الدول العربية من أي جهة كانت، ورفضه 
لأي تهديـــد تتعرض لـــه أي دولة عضو، 
مذكرا بأن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ 
وفقا لمبدأ الدفاع المشترك ومفهوم الأمن 
لمجلس  الأساســـي  والنظام  الجماعـــي، 

التعاون واتفاقية الدفاع المشترك.
وخـــص بيان قمـــة الريـــاض بالذكر 
إيران حيـــث أكد على ”تطلع دول الخليج 
لأن يكون لـــلإدارة الإيرانية الجديدة دور 
إيجابـــي فـــي العمـــل على ما من شـــأنه 
تخفيـــف حدة التوتـــر وبنـــاء الثقة بين 
مجلس التعـــاون وطهران، وفقاً لأســـس 
ســـبق أن أقرهـــا المجلـــس وتـــم إبلاغ 

الجانب الإيراني بها“.
وشـــدد علـــى ”اســـتعداد المجلـــس 
للتعاون والتعامل بشـــكل جـــدي وفعال 
مع الملف النووي الإيراني بما يسهم في 
تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة في 
إطار احترام الســـيادة وسياسات حسن 

الجوار“.
واعتبر هجمات المتمردين الحوثيين 
المدعومـــة من إيـــران تجاه الســـعودية 

”تهديدا خطيرا للأمن الإقليمي والدولي“، 
مشـــيدا باعتراض قوات المملكة أكثر من 
طائـــرة  و834  باليســـتيّا  صاروخـــاً   423
مســـيّرة مفخخة و98 زورقاً مفخخاً، دون 

تحديد الفترة الزمنية.
الثانيـــة  الخليجيـــة  القمـــة  وتأتـــي 
والأربعـــون بعد قمـــة العـــلا التي جرت 
في ينايـــر الماضي وطوت صفحة خلاف 
خليجـــي هـــو الأســـوأ منـــذ عقـــود بين 
الســـعودية والإمارات والبحرين من جهة 

وقطر من جهة ثانية.
وشـــارك فـــي قمـــة الثلاثـــاء كل من 
أمير قطر الشـــيخ تميم بن حمد آل ثاني 
والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى 
ونائب رئيس الإمارات الشـــيخ محمد بن 
راشـــد آل مكتـــوم وولي العهـــد الكويتي 
الشـــيخ مشـــعل الأحمد الجابـــر، ونائب 
رئيس الوزراء لشـــؤون مجلـــس الوزراء 
العمانـــي فهـــد بن محمـــود آل ســـعيد. 
وترأس ولـــي العهـــد الســـعودي الأمير 
محمد بن ســـلمان القمـــة نيابة عن الملك 

سلمان بن عبدالعزيز.

شكلت القمة الخليجية الثانية والأربعون حالة استثنائية على هدوئها، حيث 
شــــــهدت توافقات على الخطوط العريضة بشــــــأن المرحلة المقبلة ومن بينها 
تفعيل الخطط المشــــــتركة ذات البعد الاقتصادي، والتي يراد منها التمهيد 

لتكتل خليجي صلب قادر على مواجهة التحديات في المنطقة.

أجواء المنطقة تنعكس هدوءا على قمة الرياض

قمة الجولة استبقت قمة المكان الخطوات الجريئة التي 

أقدمت عليها الإمارات 

العربية المتحدة، شكلت 

نقطة تحول مهمة في 

سياسات المنطقة
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نحن حراك معارض 

مدني نعمل على خدمة 

المواطن

شاسوار عبدالواحد

 بيــروت - أمر وزيــــر الداخلية اللبناني 
بســــام مولوي الأمن العام بترحيل أعضاء 
جمعيــــة الوفــــاق البحرينيــــة المعارضة، 
في خطــــوة وصفها البعــــض بـ“الصحوة 

اللبنانية المفتعلة“.
وجــــاء قــــرار الترحيــــل بعــــد اتصال 
هاتفي جرى بين الوزير اللبناني ونظيره 
البحرينــــي الفريــــق أول ركــــن راشــــد بن 
عبدالله آل خليفة، تم خلاله بحث الملفات 
الأمنيــــة المشــــتركة، وخصوصــــا فــــي ما 
يتعلق بالمؤتمــــر الصحافي الذي عقد في 
بيروت الســــبت من قبل جمعيــــة الوفاق، 

والذي أثار حفيظة المنامة.
وقــــال بيــــان للداخليــــة اللبنانيــــة إن 
الوزير اتخذ قراره بترحيل أعضاء جمعية 
الوفــــاق ”نظرا لما ســــببه انعقاد المؤتمر 
الصحافي… من إســــاءة إلــــى علاقة لبنان 

بمملكــــة البحريــــن الشــــقيقة، ومن ضرر 
بمصالح الدولة اللبنانية“.

ورأى مراقبون أن خطوة الوزير جاءت 
متأخرة جدا، حيــــث كان من المفترض أن 

يتحرك ويمنع هذا المؤتمر قبل انعقاده.
وكان مولــــوي أبــــدى خــــلال الاتصال 
الهاتفــــي مــــع الفريــــق أول ركــــن راشــــد 
بــــن عبداللــــه ”حرصــــه على ضمــــان أمن 
واستقرار مملكة البحرين ورفضه القاطع 
لأن يكــــون لبنان منصة لبــــث الكراهية أو 
العداء تجاه أي دولة عربية، ولاسيما دول 

مجلس التعاون الخليجي“.
ووفــــق بيان صدر عن وزارة الداخلية، 
فقد عرض مولوي كل الخطوات التي قامت 
وتقوم بها وزارة الداخلية والبلديات عبر 
الأجهزة الأمنية التابعة لها، لناحية جمع 
المعلومــــات عــــن الأشــــخاص المنضوين 

ضمن مؤسســــات أو جمعيــــات مناهضة 
للدول العربية.

وأشــــار إلــــى منــــع الفنــــادق وقاعات 
المؤتمــــرات من عقد أي نشــــاط ذي طابع 
سياســــي، قبل الاستحصال على الموافقة 

القانونية والإدارية اللازمة.
 وعقــــدت ”جمعية الوفاق“ المحظورة 
في البحرين، الســــبت مؤتمرا في بيروت 
تحدثــــت فيــــه عــــن مزاعــــم بـ“انتهــــاكات 
حقوقية“ تعرض لها مواطنون في المملكة 

خلال العامين الماضيين.
وأثــــار المؤتمر غضــــب المنامة التي 
ســــارعت خارجيتهــــا إلــــى التنديــــد بــــه، 
معبّرة عن ”أســــفها من استضافة بيروت 
مؤتمرا صحافيا لعناصر معادية، لغرض 
بث وترويــــج مزاعــــم وادعاءات مســــيئة 

ومغرضة ضد مملكة البحرين“.
ووجه احتضان بيروت للمؤتمر رسائل 
ســـلبية ليســـت فقـــط للبحرين بـــل أيضا 
للـــدول الخليجية بأنه لا تغيير حقيقيا في 
سياســـات العهد الذي يسيطر عليه حزب 
الله، والذي ينحو صوب استعداء الخليج 

والتدخل في شؤون دوله.
الســــعودي  الخارجيــــة  وزيــــر  وكان 
فيصــــل بــــن فرحــــان طالــــب فــــي القمــــة 
الخليجيــــة الأخيرة في الرياض، بضرورة 
قيام الحكومــــة اللبنانية بخطوات لضبط 

سلوكيات حزب الله.
وأتى المؤتمر في ظل أجواء مشحونة 
بين الخليــــج ولبنان، إثر أزمة تصريحات 
لوزير الإعلام اللبناني المســــتقيل جورج 
قرداحي، هاجم فيها التدخل السعودي في 
اليمن، وبرر هجمات المتمردين الحوثيين 

على المملكة.

صحوة لبنانية مفتعلة بعد قرار 

بتسفير أعضاء الوفاق البحرينية

تحالف {من أجل الشعب} نواة 

لمعارضة افتقدها العراق في البرلمان

خطوة متأخرة



 الجزائــر – تواصل الســــلطة الجزائرية 
محاكمــــة معتقلي الرأي رغم الجدل الدائر 
حول هذه المحاكمات حيث أعلنت الرابطة 
الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنســــان أن 
63 معتقل رأي تمت محاكمتهم مؤخرا في 

العديد من الولايات (محافظات).
وأوضحت الرابطة بأن تلك المحاكمات 
جــــرت وفق المــــادة 87 مكــــرر مــــن قانون 
العقوبــــات، التي تثير جدلا واســــعا على 
فــــي  والسياســــية  الحقوقيــــة  الســــاحة 

الجزائر.
وكشــــفت الرابطــــة أن أغلــــب الأحكام 
كانت عبارة عــــن إدانة بالحبس النافذ أو 

الغرامة المالية.
وتتضمن المادة 87 مكرر، التي أضيفت 
إلــــى قانــــون العقوبات مؤخــــرا، عقوبات 
مختلفة ضد المتهمــــين بالأعمال الإرهابية 

والتخريبية.
وتأتــــي هــــذه المحاكمــــات فــــي وقــــت 
يتصاعــــد فيــــه الجــــدل بشــــأن اســــتمرار 
حملات الاعتقال التي تســــتهدف نشــــطاء 

سياسيين ونشطاء في الحراك الشعبي.
وكانــــت الرابطــــة الجزائريــــة للدفاع 
عــــن حقوق الإنســــان قد طالبــــت في بيان 
أصدرته في وقت سابق السلطات بإطلاق 
ســــراح معتقلــــي الــــرأي، مؤكــــدة ”وجود 
حوالــــي 500 شــــخص رهــــن الاعتقال مع 
خضــــوع حوالــــي 7 آلاف شــــخص آخرين 

للمتابعــــة القضائيــــة بســــبب مواقفهــــم 
السياسية“.

وتُطلق العديد من المنظمات الحقوقية 
الدولية على غــــرار منظمة العفو من حين 
إلــــى آخــــر تقاريــــر تنتقد بشــــدة الوضع 
الحقوقي في الجزائر في ظل سياسة القمع 
التي تنتهجها الســــلطة والاعتقالات التي 
تطال النشــــطاء وهي اعتقالات استهدفت 

المئات بحسب بعض تلك التقارير.

وكانــــت قــــوات الأمــــن الجزائريــــة قد 
أعلنــــت قبل أيــــام عن اعتقــــال 14 عنصرا 
ناشــــطا في حركة ”رشاد“ الإخوانية التي 

جرى تصنيفها تنظيما إرهابيا.
ويأتــــي ذلك فــــي وقت اســــتكملت فيه 
الانتخابية  المســــارات  الجزائرية  السلطة 
التي رسمتها منذ انتخاب عبدالمجيد تبون 
رئيســــا في العــــام 2019 وذلــــك بالرغم من 
حملة المقاطعة الكبيرة لتلك الاستحقاقات 
على غرار الاستفتاء الشعبي على الدستور 

والانتخابات التشريعية والمحلية.

 طرابلــس – يســــتعد البرلمــــان الليبــــي 
للإعــــلان عــــن موعــــد جديــــد للانتخابات 
العامــــة، وذلــــك بعــــد تعثــــر الاســــتحقاق 
الرئاســــي الذي كان مــــن المقرر إنجازه في 
الرابــــع والعشــــرين من ديســــمبر الجاري 
وبعد تســــاؤلات عن الجهة التي ســــتعلن 
تعثــــر الانتخابــــات خاصة في ظــــل الدعم 
الأميركــــي القوي لإجراء الاســــتحقاق في 

موعده.
ليبيــــة  برلمانيــــة  أوســــاط  وبــــددت 
الغموض الذي يُحيط بمصير الانتخابات 

الرئاسية بعد كشــــفها أن البرلمان سيحدد 
في الأيام المقبلة موعدا جديدا للاستحقاق 
الانتخابــــي حيــــث قــــال رئيــــس اللجنــــة 
الهادي  الانتخابــــات  لمتابعــــة  البرلمانيــــة 
الصغيــــر إن ”مجلــــس النــــواب هــــو من 

سيحدد الموعد الجديد للانتخابات“.
وأضــــاف الصغيــــر فــــي تصريحــــات 
لوســــائل إعــــلام محليــــة بُثــــت الأربعــــاء 
”استلمنا التقرير من المفوضية وسيُناقش 
مــــع باقــــي أعضــــاء اللجنــــة“، موضحــــا 
أن ”التقريــــر تنــــاول كل الصعــــاب التــــي 

لعرضها  الانتخابات  مفوضيــــة  تواجهها 
علــــى مجلس النــــواب ومحاولة معالجته، 
والأسبوع القادم ســــيعقد مجلس النواب 
جلســــة لعرض التقرير علــــى كافة أعضاء 

المجلس“.
وقــــال ”كما يعلم الجميــــع، أصبح من 
المســــتحيل إقامة الانتخابات في موعدها 
المحــــدد ومجلس النواب هو من ســــيحدد 

الموعد الجديد لإجراء الانتخابات“.
وأكد ســــامي الشــــريف مديــــر المكتب 
الإعلامــــي للمفوضية العليــــا للانتخابات 
أن القوائم النهائية للمترشحين أصبحت 
أمرا مشــــتركا بين المفوضية واللجنة التي 
شُــــكلت من قبل مجلس النواب، لافتا إلى 
أن أي مســــتجدات بخصــــوص العمليــــة 
الانتخابيــــة والقوائــــم النهائية ســــتكون 
في جلســــة النواب المقــــرر عقدها الاثنين 

القادم.
وأوضح الشريف أن مصير الانتخابات 
وموعدها أصبح مربوطا بجلســــة النواب 
القادمــــة، مضيفــــا أن جميــــع المعطيــــات 
الحاليــــة تؤكــــد أن الرابع والعشــــرين من 
ديســــمبر ليس موعدا للانتخابات، مشيرا 
إلــــى أن التجهيزات اللوجســــتية جاهزة 
لإجــــراء الانتخابــــات، ولكن عــــدم الإعلان 
عــــن القائمــــة النهائية للمترشــــحين جمّد 
كل الإجراءات والخطة الموضوعة، مشددا 
علــــى أن المــــدد والتواريخ للخطــــط التي 

وضعتها المفوضية ستتغير بتغيير موعد 
الانتخابات.

وتأتــــي هــــذه المســــتجدات فــــي وقت 
شــــهدت فيه مدن ليبية من بينها العاصمة 
طرابلس، سبها، ســــرت وطبرق للمطالبة 
بعــــدم تأجيل الانتخابات الرئاســــية التي 
يتنافس فيها 73 مترشحا بحسب القائمة 
الأوليــــة التي أعلنتهــــا المفوضية الوطنية 
العليــــا للانتخابات في وقت ســــابق وذلك 
بعد اســــتبعادها لـ25 مترشــــحا من بينهم 
ابــــن العقيد الراحل معمر القذافي ســــيف 

الإسلام.

ورفــــع العشــــرات مــــن المحتجــــين في 
العاصمة شــــعارات من قبيــــل ”لا لتأجيل 
و“يجــــب القبــــول بنتائــــج  الانتخابــــات“ 

الانتخابات“.
لتأجيــــل  لا  ”حملــــة  عضــــو  وقالــــت 
الانتخابات“ فائزة القذافي، ”نطالب بعدم 
تأجيــــل الانتخابــــات وإن حــــدث يجب أن 
يكون تأجيلا فنيا لاســــتعداد المترشحين 

للانتخابات الرئاسية والنيابية“.

 تونــس – رحبــــت الولايــــات المتحــــدة 
مســــاء الثلاثــــاء بخارطــــة الطريــــق التي 
أعلنهــــا الرئيس التونســــي قيس ســــعيد 
الاثنين فــــي خطوة تعكس دعمــــا أميركيا 
للمســــار الانتقالــــي الذي تشــــهده تونس 

والإصلاحات السياسية المرتقبة.
وجاء الترحيب الأميركي رغم تصعيد 
أطراف سياســــية معارضة للرئيس قيس 
ســــعيد تتقدمها حركة النهضة الإسلامية 
التي لطالما عملت على التأثير في الولايات 
المتحــــدة ودوائر أجنبية بهــــدف الضغط 

على تونس.
وقال المتحدّث باســــم وزارة الخارجية 
الأميركيــــة نيــــد برايس في بيــــان ”نرحّب 
بإعلان الرئيس ســــعيّد عن جــــدول زمني 
يلحــــظ مســــاراً نحو الإصلاح السياســــي 
وإجــــراء انتخابــــات برلمانيــــة“. وأضاف 
”نأمل بأن تكــــون عملية الإصلاح شــــفّافة 
وأن تشــــمل تنــــوّع الأصوات السياســــية 

والمجتمع المدني“.
وشــــدّد برايــــس علــــى أنّ ”الولايــــات 
المتّحدة تدعم تطلّعات الشــــعب التونسي 
إلى حكومــــة فعّالة وديمقراطية وشــــفّافة 

تحمي الحقوق والحريات“.
تونســــيون  دبلوماســــيون  ويــــرى 
أن الرئيــــس ســــعيد قطــــع الطريــــق أمام 
أي ســــوء فهــــم مــــن قبــــل شــــركاء تونس 
وفــــي مقدمتهــــم الولايــــات المتحــــدة وهم 
شــــركاء كانــــوا يطالبون بوضــــع خارطة 
طريق ترســــم المحطــــات الإصلاحية التي 
ســــتعرفها البــــلاد للخــــروج مــــن المرحلة 

الاستثنائية.

وقــــال وزير الخارجية الأســــبق أحمد 
ونيــــس إن ”الولايــــات المتحــــدة تتبنــــى 
الخطوة التي أقدم عليها الرئيس ســــعيد 

بطــــرح خارطــــة طريــــق، وأصلا هــــذا هو 
المطلب الذي دفعت به رفقة عدد من شركاء 
تونس منذ اتخاذ الإجراءات الاســــتثنائية 
فــــي الخامــــس والعشــــرين مــــن يوليــــو 

الماضي“.
وأضــــاف ونيــــس فــــي تصريــــح لـــــ 
”العرب“ أن ”مســــارعة المتحدث الرســــمي 
باسم وزارة خارجية الولايات المتحدة إلى 
الترحيــــب بخارطة الطريق التــــي أعلنها 
الرئيــــس ســــعيد تعكــــس الاهتمــــام الذي 
توليه واشنطن لتونس باعتبارها شريكا

 هاما“.
وكشــــف الرئيــــس ســــعيد النقاب عن 
خارطة طريق مفصلة قاطعا بذلك الطريق 
علــــى خصومــــه الذيــــن كانــــوا يســــعون 
لتصعيــــد المواجهة معه إمــــا بالاحتجاج 
أو طــــرح خطــــط جديدة للمرحلــــة المقبلة. 
ووجــــه في خطــــاب ألقــــاه الاثنــــين وابلا 
مــــن الانتقــــادات إلــــى هــــؤلاء خاصة بعد 

تبــــدل طرأ علــــى مواقف بعــــض الأطراف 
ســــواء الحزبيــــة أو النقابيــــة التي كانت 
داعمــــة لمســــار الخامــــس والعشــــرين من 

يوليو.
وأعلن عن جملة مــــن القرارات تتمثل 
فــــي الإبقاء علــــى المجلــــس النيابي معلقا 
أو مجمــــدا إلى تاريخ الســــابع عشــــر من 
ديســــمبر 2022 موعــــد تنظيــــم انتخابات 
نيابيــــة مبكــــرة وفقا لقانــــون الانتخابات 

الذي سيتم تنقيحه.
كمــــا أعلــــن الرئيس قيس ســــعيد أنه 
مــــع مطلع ينايــــر القادم ســــينطلق تنظيم 
استشــــارة وطنيــــة إلكترونيــــة علــــى أن 
تنتهي في العشــــرين من مارس وستتولى 
لجنــــة تتكون مــــن خبراء تأليــــف مختلف 
المقترحات التي ســــيعبر عنها التونسيون 
حتى نهاية يونيو، على أن ينظم الاستفتاء 
في الخامس والعشــــرين من يوليو 2022، 

وهو يوم عيد الجمهورية.

وترى أوســــاط سياسية في تونس أن 
تحرك الرئيس ســــعيد كان محسوبا حيث 
يســــتهدف بالأســــاس طمأنة شركاء بلاده 
مرجحين أن تتوالــــى ردود الفعل المرحبة 
بوضــــع خارطــــة طريــــق ضمنــــت الوقت 
الكافي للقيام بإصلاحات سياســــية تقطع 
مع العشــــرية التي عاشتها تونس ودفعت 
بالبــــلاد إلى وضع اقتصــــادي واجتماعي 

وسياسي صعب.
وتُضيف تلــــك الأوســــاط أن الأطراف 
السياســــية علــــى غــــرار حركــــة النهضة 
الإسلامية التي راهنت على موقف أميركي 
رافض لإجراءات الرئيس سعيد فشلت في 
مســــاعيها وذلك وســــط اتهامات للنهضة 
باســــتغلال جماعات ضغط من أجل تأليب 

واشنطن ضد تونس.
وقال المحلل السياسي باسل الترجمان 
إن ”البيــــان الأميركــــي فاجــــأ الكثير ممّن 
كانوا يراهنون على موقف واشــــنطن ضد 

قيس ســــعيد، وهذا البيان طبعا جاء نتاج 
مراجعــــة تقييــــم الإدارة الأميركية لمواقفها 
الداعمة لما سمّي بالتجربة الديمقراطية في 
تونس والتي أنتجت منظومة من الفساد“.

وتابــــع الترجمــــان فــــي تصريــــح لـــــ 
”العرب“ أن ”الولايات المتحدة وحتى قوى 
دوليــــة أخــــرى أدركت أن تحــــرك الرئيس 
ســــعيد يُعبّر عــــن موقف شــــعبي واضح 
وصريح رافض لما آلت إليه الأوضاع التي 

أنتجها الفساد“.
وأوضــــح ”أتوقع أن يخطــــو الاتحاد 
الأوروبي نفس خطوات الإدارة الأميركية، 
فالاتحاد بصدد القيــــام بمراجعات داخله 
خاصة وأن هناك حديثا عن تقييم لبعض 
العلاقات المشبوهة بين مسؤولين بالتكتل 
ورمــــوز منظومة الفســــاد فــــي تونس من 

أحزاب وشخصيات سياسية“.
يأتي ذلك فــــي وقت لازالت فيه أطراف 
سياســــية تونسية وخاصة حركة النهضة 

تراهن على ضغط خارجي لإجهاض مسار 
الخامس والعشرين من يوليو الذي يقوده 

قيس سعيد.
وكان ســــفراء الــــدول الأعضــــاء فــــي 
مجموعــــة الســــبع المعتمدون فــــي تونس 
وســــفير الاتحّاد الأوروبــــي دعوا في بيان 
مشــــترك الجمعــــة الماضيــــة إلــــى عــــودة 
”ســــريعة“ لعمل المؤسســــات الديمقراطية 

في البلاد.
وقــــال البيان ”نجــــدّد التنويه بأهمية 
لجميــــع  الأساســــية  الحريــــات  احتــــرام 
التونســــيين وبأهمية شــــمولية وشفافية 
عملية إشــــراك كافة الأطــــراف المعنية، بما 
في ذلــــك الأصــــوات المختلفة فــــي الطيف 
السياســــي والمجتمع المدنــــي، مع تحديد 
بعــــودة  يســــمح  واضــــح  زمنــــي  ســــقف 
سريعة لســــير عمل مؤسسات ديمقراطية 
بمــــا فــــي ذلــــك برلمــــان منتخــــب يضطلع 

بدور هام“.

مجلس النواب سيحدد 

الموعد الجديد 

للانتخابات

الهادي الصغير
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استحالة إجراء الانتخابات في موعدها

الذي  الأميركــــــي  ــــــان  البي يعكــــــس 
بإعــــــلان  ــــــاء  الثلاث مســــــاء  رحــــــب 
الرئيس التونســــــي قيس سعيد عن 
للإصلاحات  مفصلة  طريق  خارطة 
السياســــــية فــــــي البلاد عــــــن دعم 
ــــــي الذي تشــــــهده  للمســــــار الانتقال
ــــــك بالرغم مــــــن مراهنة  ــــــس وذل تون
تتقدمها  لســــــعيد  معارضة  أطراف 
حركة النهضة الإسلامية عن ضغط 

أميركي ضد الرئيس التونسي.

الولايات المتحدة تدعم المسار الانتقالي في تونس 
واشنطن ترحب بخارطة الطريق المعلنة من قبل الرئيس قيس سعيد

رسائل طمأنة إلى شركاء تونس

البرلمان الليبي يستعد 

لإعلان موعد جديد للانتخابات

السلطة الجزائرية لا تتوقف 

عن محاكمة معتقلي الرأي

البيان الأميركي فاجأ 

من كانوا يراهنون على 

موقف ضد سعيد

باسل الترجمان

الولايات المتحدة تدعم 

خطوة الرئيس سعيد 

بإعلان خارطة طريق

أحمد ونيس
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 باريــس – كشــــفت محادثات فرنســــية 
– روســــية عــــن تمســــك باريــــس بســــيادة 
أوكرانيا ووحدة أراضيها، وتصمم فرنسا 
على تطبيــــق اتفاقيات مينســــك في إطار 
”رباعية النورماندي“ وبوســــاطة ألمانية، 
في وقت هددت فيه موســــكو بنشر أسلحة 

نووية محظورة.
وقــــال الإليزيه الأربعــــاء إن ”الرئيس 
الفرنســــي إيمانويل ماكــــرون أكّد لنظيره 
الروســــي فلاديمير بوتين تمســــك فرنسا 

بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها“.
خــــلال  لبوتيــــن  ماكــــرون  وأضــــاف 
اتصال هاتفــــي أن باريــــس مصممة على 
تطبيق اتفاقيات مينسك في إطار ’رباعية 
النورماندي‘ وبوساطة فرنسية – ألمانية، 
كما اتفق الطرفان علــــى التواصل مجددا 

قبل نهاية الشهر الجاري.

وكانت موســــكو دعــــت الثلاثــــاء إلى 
إجراء مفاوضات فورية مع حلف الأطلسي 
حول أمن البلاد، بحسب ما أفاد الكرملين.

 

وطالــــب بوتيــــن بإجــــراء محادثــــات 
فوريــــة مــــع الناتــــو والولايــــات المتحدة 
بشــــأن الضمانات التي ســــتمنح لروسيا 
حول أمنهــــا على خلفيــــة التوترات حول 

أوكرانيا. وحذر دبلوماســــي روسي رفيع 
من أن موســــكو ســــترد عســــكريا وتنشر 
أسلحة نووية تكتيكية إذا لم يتعهد حلف 
شــــمال الأطلســــي (الناتو) بإنهاء توسعه 

شرقا.
أن  أميــــركا“  ”صــــوت  موقــــع  وذكــــر 
تصريحات نائب وزير الخارجية الروســــي 
ســــيرجي ريابكــــوف تزيــــد المخاطــــر فــــي 
المواجهــــة بيــــن روســــيا والقــــوى الغربية 
بعــــد أيــــام علــــى مؤتمــــر افتراضــــي عقده 
الرئيــــس الأميركــــي جــــو بايــــدن ونظيــــره 
الروســــي فلاديمير بوتين؛ بهدف نزع فتيل 
أزمة متنامية بشــــأن التحركات العســــكرية 
الروســــية قــــرب الحــــدود الأوكرانية، حيث 
يقدر أن الكرملين حشدت ما يقرب من المئة 

ألف جندي.
ويأتــــي التهديد وســــط تزايد المخاوف 
من أن بوتين يفكر في شــــنّ توغل عســــكري 
آخــــر في أوكرانيــــا في تكرار لضم روســــيا 
لشــــبه جزيرة القــــرم عام 2014 والاســــتيلاء 
على جــــزء كبير من منطقة دونباس شــــرق 

أوكرانيا.
وكان بوتين طالب الاثنين خلال مكالمة 
هاتفيــــة مــــع رئيــــس الــــوزراء البريطانــــي 
بوريــــس جونســــون ”بوجوب البــــدء فورا 
في مفاوضــــات بهدف الخــــروج باتفاقيات 
قانونيــــة دوليــــة واضحــــة مــــن شــــأنها أن 
تمنع المزيد من توســــع الناتو شرقا، ونشر 
أسلحة تهدد روسيا في بلدان مجاورة، وفي 

أوكرانيا بشكل أساسي“.
البريطانــــي  الــــوزراء  رئيــــس  وكــــرر 
جونسون للزعيم الروسي التحذيرات من أن 
أي تكرار لسيناريو 2014 ستكون له عواقب 
وخيمة وأي عمل يزعزع الاســــتقرار تشــــنه 

روسيا سيقابله رد موحد للدول الغربية.
وفــــي أعقــــاب المكالمة بين جونســــون 
”ريــــا  لوكالــــة  ريابكــــوف  قــــال  وبوتيــــن، 
إن ”الــــرد الروســــي ســــيكون  نوفوســــتي“ 
عســــكريا“، إذا واصل حلف الناتو تســــليح 
أوكرانيــــا، موضحــــا أن ”عدم إحــــراز تقدم 
تجاه حل سياســــي دبلوماســــي سيعني أن 
ردنا ســــيكون عســــكريا وعســــكريا تقنيا“. 
وأضاف ”ســــتكون هنــــاك مواجهــــة“، لافتا 
إلى أن روســــيا ستنشر أســــلحة تم حظرها 
فــــي الســــابق بموجــــب معاهــــدة القــــوات 
النوويــــة متوســــطة المدى، وهــــي اتفاقية 
للحد من الأسلحة أبرمها الرئيس الأميركي 
آنــــذاك رونالد ريغان عــــام 1987 مع الرئيس 

السوفييتي ميخائيل غورباتشوف.
وتصاعــــدت وتيــــرة الخلافــــات خــــلال 
الأشــــهر الماضيــــة بيــــن موســــكو والناتو 
الــــذي أعلن صراحة وقوفه إلى جانب كييف 

ودعمه ضمها إلى عضويته.
روسيا  والأوروبيون  واشنطن  واتهمت 
بالتحضيــــر لغــــزو أوكرانيا، وهــــو ما نفته 

موسكو مرارا.
وأبــــدى الكرمليــــن امتعاضه من نشــــر 
كييف طائرات مسيرة (تركية) قرب الحدود، 
كمــــا انتقد مرارا محاولاتهــــا الانضمام إلى 

حلف الأطلسي.
والأســــبوع الماضــــي تحــــدث الرئيس 
الأميركــــي بايدن خلال مكالمتــــه مع بوتين 
عن العقوبات الاقتصادية التي ســــيفرضها 
الغرب حال غزت القوات الروسية أوكرانيا.

وأثارت تعزيزات للقوات الروسية على 
طول الحدود مع أوكرانيا وفي شــــبه جزيرة 
القــــرم القلق في العواصم الغربية، وأججت 
جــــدالا محتدمــــا بين صنــــاع السياســــات 

الغربيين بشــــأن نوايا بوتين.وقال الرئيس 
الأوكرانــــي فولوديميــــر زيلينســــكي، الذي 
يضغط على الناتــــو للاعتراف ببلده عضوا 
”إن أوكرانيــــا تخلت عن ترســــانتها النووية 
مقابــــل ضمانات أمنية من روســــيا التي لم 
تحترمها أبدا“، متســــائلا ”كيف نثق في أي 

وعود روسية؟“. 
ويأخذ الرئيس الروســــي على الغربيين 
عدم الوفاء بوعد قطعــــوه في نهاية الحرب 

الباردة بعدم توسيع الحلف شرقا، لكن أزمة 
”القــــرم“ لا تزال في ذاكــــرة الأوكرانيين، بعد 
أن أطاحت انتفاضة شــــعبية فــــي أوكرانيا 
بالنظــــام المدعوم من موســــكو عــــام 2014، 
لتعمد روســــيا إثر ذلك إلى ضم شبه جزيرة 

القرم.

 إســطنبول –  اتفقـــت أحـــزاب تركيـــة 
معارضـــة على العودة إلـــى نظام برلماني 
الرئيـــس  ســـلطات  مـــن  والحـــدّ  معـــزز 
فـــي الســـلطات التشـــريعية والتنفيذيـــة 
والقضائيـــة، فـــي خطوة تعكس ســـعيها 
لتوحيـــد جهودها ضد توجهـــات الرئيس 
رجـــب طيـــب أردوغان، فيما تحـــدث زعيم 
أكبـــر الأحـــزاب المعارضـــة عـــن إمكانية 

ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة.
ووافقت ســـتة أحـــزاب، وهـــي: حزب 
الشـــعب الجمهـــوري، والحـــزب الصالح، 
وحزب المســـتقبل، وحزب ”ديفا“، وحزب 
الســـعادة، وحزب الشـــعوب الديمقراطي، 
على الحدّ من سلطات الرئيس في السلطات 

التشريعية والتنفيذية والقضائية.
وأفـــاد أيهان ســـيفر أوســـتون رئيس 
شـــؤون الانتخابات والشـــؤون القانونية 
في حزب المســـتقبل على تويتـــر بـ“أنهم 
توصلـــوا إلـــى توافق فـــي الآراء بشـــأن 
تعزيز النظام البرلماني بصفتهم الأطراف 
الســـتة“، قائلا ”نحن الآن في مرحلة كتابة 
تقرير وآمل أن نتخلص من نظام الحكومة 
الرئاســـية الغريب، وهو جذر كل الشرور، 

قريبا“.

ومنـــح النظـــام الرئاســـي صلاحيات 
كثيرة لأردوغان كإقـــرار قوانين وتمريرها 
وتقييد المؤسســـات المهمة في البلاد كما 

منحه تحكما أكبر في الأمور المالية.
وحثـــت التعديـــلات علـــى ألاّ يكـــون 
للرئيس حق النقض (الفيتو) على الوزراء، 
حيث لـــم يكن هناك مثل هذه الســـلطة من 
قبل فـــي النظـــام البرلمانـــي المطبق في 

تركيا سابقاً. وسيتمكن الرئيس من إرسال 
القوانيـــن إلى البرلمان لإعادة النظر فيها، 
ولكن لن تكون لديه القدرة على الاعتراض 
عليها، كما يُنتخـــب الرئيس لولاية مدتها 
سبع سنوات، ولاية واحدة، وبعد أن يُنهي 
واجبه لن يكون قادراً على ممارسة الحياة 

السياسية.
ويمكن للرئيس أن يوكل مهمة تشكيل 
الحكومـــة إلـــى زعيـــم الحزب السياســـي 
الحائـــز علـــى أكبر عـــدد مـــن المقاعد في 
البرلمـــان، وإذا لـــم يكـــن لـــدى أيّ حزب 
الأغلبيـــة لتشـــكيل حكومة بمفـــرده، فلن 
يتمكـــن الرئيـــس مـــن تشـــكيل ”حكومـــة 
انتخابيـــة“، ولـــن تكـــون للرئيس ســـلطة 
تشكيل حكومة انتخابية وقيادة البلاد إلى 

انتخابات مبكرة.
وســـتكون صلاحيـــات الرئيـــس فـــي 
النظام البرلمانـــي المعزز محدودة، بينما 
ستزيد صلاحيات رئيس الوزراء، إذ يمكن 
أن يعيـــن الوزراء من بين أعضاء البرلمان 

ومن بين المؤهلين لانتخابهم كنواب.
وتقتـــرح أحـــزاب المعارضة تقســـيم 
مجلس القضـــاة والمدعيـــن العامين إلى 
مجلســـين لضمـــان اســـتقلال القضاء في 
تركيـــا، وبحيث لا ينبغـــي أن يكون هناك 
وزيـــر عـــدل ووكيـــل وزارة فـــي مجلـــس 

القضاة.

ووفقًـــا لاتفـــاق المعارضة لـــن تكون 
للســـلطة التنفيذية ســـلطة تعيين أعضاء 

مجلس القضاة ومجلس النيابة.
وفي وقت سابق قالت مصادر من حزب 
العدالـــة والتنمية الحاكم فـــي البلاد ”إن 
تحـــول تركيا من نظـــام برلماني إلى نظام 
رئاســـي تنفيذي لم ينعكس على السلطات 
المحلية، مما استلزم إجراء إصلاح شامل 

في أدوارها.“
ونقلت صحيفـــة ميليت عن مصادر لم 
تســـمّها قولها إن النظـــام الجديد ”يهدف 
إلى إنهاء البيروقراطية وتحســـين سرعة 
التنفيـــذ، لكنه لـــم ينجح على المســـتوى 

المحلي“.
وصـــوّت أكثـــر من 51.4 فـــي المئة من 
لنظام رئاســـي تنفيذي  الأتـــراك بـ“نعـــم“ 
في اســـتفتاء عام 2017، ودخل النظام حيز 

التنفيذ بعد انتخابات يونيو 2018.
وظلـــت المعارضـــة تقـــف بقـــوة ضد 
التحـــول عن النظـــام البرلماني الســـابق، 

منتقدة عدم وجود ضوابط وتوازنات.
وأظهـــر اســـتطلاع أجري مؤخـــراً أنّ 
34.5 فـــي المئة فقط من المواطنين الأتراك 
يعتقـــدون أن البـــلاد يجب أن تســـتمر في 
النظام الحالـــي، بينمـــا أراد 58 في المئة 
العودة إلى النظام السابق. وقالت مصادر 
في حزب العدالة والتنمية ”لم تعد العودة 

إلى النظام البرلمانـــي ممكنة من الناحية 
الفنيـــة“، مضيفـــة ”ولكن تمكـــن معالجة 
النظام الحالي وتعديلـــه للتكيف مع عالم 

دائم التغير“.
وقال حزب العدالة والتنمية إن النظام 
الجديد يسمح للحكومة بالعمل بأفضلية، 
لكن انتقادات طالت النظام بأنه يقلص دور 

البرلمان ويكرس سلطة الرجل الأوحد.
وتـــم بموجبه إلغـــاء منصـــب رئيس 
الوزراء وأصبح بوســـع أردوغان تشـــكيل 
الـــوزارات وتنظيمهـــا وإقالـــة الموظفين 
العمومييـــن دون الحصـــول علـــى موافقة 

البرلمان.
ومنـــح النظـــام الرئاســـي ذي النمـــط 
التنفيذي أردوغان صلاحيات إقالة الوزراء 
وإعلان  المراســـيم  وإصـــدار  والبرلمـــان 
حـــالات الطـــوارئ وتعيين الشـــخصيات 
فـــي المناصـــب الرئيســـية، بما فـــي ذلك 
القضاء، كما ســـمح هـــذا النظـــام المثير 
للجدل للرئيـــس بالاحتفاظ بعضوية حزب 
سياسي، وهو ما كان محظورًا في السابق 
بموجب الدستور حيث كان من المتوقع أن 

يتصرف الرئيس بحيادية.
وتطالـــب المعارضـــة التركيـــة بعقـــد 
انتخابات مبكـــرة، بينما لا يزال حتى الآن 
الموعـــد الرســـمي للانتخابات الرئاســـية 

والبرلمانية هو يونيو 2023.

ــــــد صفوفها ضد  في مســــــعى لتوحي
توجهات الرئيس التركي رجب طيب 
توصلت  للسلطات  المحتكر  أردوغان 
ــــــى اتفاق يرمي  أحــــــزاب معارضة إل
للعودة إلى نظام برلماني معزز، فيما 
لوحت أطراف أخرى بإمكانية خوض 
غمــــــار تجربة الانتخابات الرئاســــــية 

القادمة.

الرئيس التركي يحتكر السلطات

من يوقف نزيف الهجرة ؟

المعارضة التركية توحد جهودها 
ضد توجهات رجب طيب أردوغان

ستة أحزاب تتفق على العودة إلى نظام برلماني والحدّ من صلاحيات الرئيس

باريس تتمسك بسيادة أوكرانيا وموسكو تهدد بنشر أسلحة نووية محظورة

الإنســـاني  الواقـــع  ازداد   – جنيــف   
والمعيشـــي فـــي أفغانســـتان تأزمـــا بعد 
ســـيطرة حركـــة طالبـــان علـــى الســـلطة، 
وصنفت لجنة الإنقاذ الدولية أفغانســـتان 
بعد اســـتيلاء الحركة على السلطة ”أسوأ 
منطقة متاعب إنســـانية في العالم“، وذلك 
ضمـــن قائمـــة اللجنـــة الخاصـــة بمراقبة 
الطـــوارئ المتعلقـــة بأبـــرز الأزمـــات في 

مختلف أنحاء العالم لعام 2022.
وأظهر أحدث استطلاع أجراه برنامج 
الأغذيـــة العالمـــي عبر الهاتـــف أن 98 في 
المئة مـــن الأفغان لا يحصلون على الغذاء 
الكافـــي، وهي زيادة مقلقة بنســـبة 17 في 

المئة منذ أغسطس الماضي.
وقالـــت الوكالة الأمميـــة إن ”العائلات 
بالكاد تســـتطيع التأقلم مـــع هذا الوضع، 
وهي تلجأ إلى تدابير يائسة بالتزامن مع 
بداية الشـــتاء، حيث يـــأكل ثمانية من كل 
عشـــرة أشـــخاص كمية من الطعام لا تفي 
بالحاجة، ويقترض ســـبعة من كل عشـــرة 

أشخاص طعاما لمجرد تدبير أمورهم“.
الســـامية  المفوضة  نائبـــة  وطالبـــت 
لحقوق الإنســـان في الأمـــم المتحدة، ندى 
الناشف، طالبان بضرورة احترام الحقوق 
والحريـــات الأساســـية في ظـــل الأوضاع 

الراهنة التي تشهدها أفغانستان.
وخـــلال إحاطة قدمتها لمجلس حقوق 
الإنســـان التابع للأمم المتحدة في جنيف 
عرضت ندى الناشـــف بالتفصيل كيف أن 
الأزمة الإنســـانية العميقة في أفغانستان 
تهدد الحقوق الأساسية، مع وجود النساء 
والفتيـــات والمجتمع المدنـــي ضمن أكثر 

المتضررين.
وقال برنامج الأغذية العالمي الثلاثاء 
إن الاقتصاد الأفغانـــي المنهار يجعل من 
الصعـــب على النـــاس الحصـــول على ما 

يكفي من الطعام.
وتحتاج الوكالة الأممية بشـــكل عاجل 
إلى 220 مليون دولار شهريا في عام 2022، 
حيث تكثف عملياتها لتوفير المســـاعدات 
الغذائية والنقدية لأكثر من ثلاثة وعشرين 

مليون أفغاني يواجهون الجوع الشديد.
وقـــد ســـاعد البرنامج خمســـة عشـــر 
مليون شـــخص في جميع مقاطعات البلاد 
البالـــغ عددها أربـــع وثلاثيـــن حتى الآن، 
ووصل عددهم إلى حوالي ســـبعة ملايين 
فـــي نوفمبر وحده، بدلا مـــن أربعة ملايين 

في سبتمبر الماضي.
إيليــــن ماكغرارتي،  وقالــــت مــــاري – 
المديرة القطرية لبرنامج الأغذية العالمي 
فــــي أفغانســــتان، ”تواجــــه أفغانســــتان 
فيضانــــا من الجــــوع والعوز لــــم أر مثله 
مطلقا خلال عشــــرين عاما مــــن العمل مع 
برنامــــج الأغذيــــة العالمــــي“، فيمــــا قالت 
الناشف ”ســــتحدد الكيفيةُ التي ستعالج 

بهــــا ســــلطات الأمــــر الواقــــع والمجتمع 
الدولــــي الأزمات الاقتصادية والإنســــانية 
الضخمة فــــي البلاد تمتعَ الأفغان بحقوق 
الإنســــان، الآن وفي المســــتقبل، ســــتحدد 
الفــــرقَ بيــــن الحيــــاة المحتملــــة في ظل 
الكرامــــة والرفاهية أو تســــريع الحرمان 
فــــي  المأســــاوية  والخســــارة  والظلــــم 

الأرواح“.
ويظل موظفـــو مكتب الأمـــم المتحدة 
فـــي  الأرض  علـــى  الإنســـان  لحقـــوق 
أفغانســـتان، حيـــث يعانـــي الاقتصاد من 
الشلل إلى حد كبير، والفقر والجوع آخذان 

في الازدياد.
أزمـــة  الأفغانـــي  الشـــعب  ويواجـــه 
اقتصادية حادة ونقصا في الغذاء وتزايدا 
فـــي معـــدلات الفقـــر بعد ثلاثة أشـــهر من 
عودة طالبـــان إلى الســـلطة، ويتمثّل أحد 
أبـــرز التحديـــات في إيصـــال الأموال إلى 
أفغانســـتان دون أن تتعرض المؤسسات 
المفروضة  الأميركيـــة  للعقوبات  الماليـــة 

على حركة طالبان.

ووثقـــت بعثـــة الأمـــم المتحـــدة فـــي 
البـــلاد (يوناما) ما يقرب من ســـتين حالة 
اعتقال تعسفي وضرب وتهديدات لنشطاء 
وصحافيين وموظفي لجنة حقوق الإنسان 
المستقلة في أفغانستان، وقد نُسبت هذه 

الانتهاكات إلى سلطات الأمر الواقع.
كما تـــم تهديد العديد مـــن المدافعات 
عن حقوق المرأة، وهناك مخاوف واســـعة 
النطـــاق مـــن الانتقام منـــذ حملـــة القمع 
العنيفـــة ضـــد الاحتجاجـــات النســـائية 
الســـلمية فـــي ســـبتمبر. وأغلقـــت الكثير 
من وســـائل الإعلام ومجموعات المجتمع 

المدني أبوابها.
وبعد تجميد مســـاعداته المقدمة إلى 
كابول في أغســـطس الماضي قـــرر البنك 
الدولي الأسبوع الماضي إرسال مساعدات 
إنسانية إلى أفغانستان بقيمة 280 مليون 
دولار لتصـــل إلـــى اليونيســـف وبرنامج 
الغـــذاء العالمـــي، في خطـــوة أولى لإنقاذ 

الشعب الأفغاني في هذا الوقت الحرج.
ومنذ 2002 قدّم الصندوق الاستئماني 
لإعـــادة إعمار أفغانســـتان دعما من خلال 
برامج وطنية، مثل الحد من وفيات الرضع 

وتحسين تعليم الأطفال. 

خطر الجوع يهدد 
أفغانستان بعد سيطرة 

طالبان على السلطة

حزب العدالة والتنمية 
يقول إن النظام يسمح 

للحكومة بالعمل بأفضلية 
بينما ترى المعارضة أنه 

يقلص دور البرلمان 

دبلوماسي روسي حذر من 
أن موسكو ستنشر أسلحة 

نووية إذا لم يتعهد حلف 
شمال الأطلسي بإنهاء 

توسعه شرقا

 باريــس – يتواصــــل نزيــــف الهجرة 
بين فرنســــا وبريطانيا، بعــــد أن حددت 
الســــلطات الفرنســــية هويــــات عدد من 
المهاجرين غرقوا في القنال الإنجليزي.

وحددت الســــلطات الفرنسية رسميا 
هوية ســــتة وعشــــرين شــــخصا من بين 
سبعة وعشــــرين انتشلت جثامينهم بعد 
غرق قاربهم الشــــهر الماضي في القنال 

الإنجليزي.
وقالت وزارة العدل الفرنســــية إنها 
يمكن أن تؤكّد هوية ستة عشر كرديا من 
العراق، هم: أربع نساء تتراوح أعمارهن 
بيــــن اثنين وعشــــرين وســــتة وأربعين 
عاما، ومراهق يبلغ من العمر ستة عشر 
عاما، وطفل يبلغ من العمر سبع سنوات، 
وعشــــرة رجــــال تتــــراوح أعمارهم بين 
تسعة عشر وســــبعة وثلاثين عاما، كما 

تمّ التعرف على شــــاب كــــردي من إيران 
يبلغ من العمر ثلاثة وعشرين عاما.

وحــــدّدت الســــلطات أيضــــا هويات 
امــــرأة صوماليــــة تبلغ مــــن العمر ثلاثة 
وثلاثيــــن عامــــا، وأربعــــة رجــــال أفغان 
تتــــراوح أعمارهم بين أربعة وعشــــرين 
وأربعين عاما، وشــــاب مصري يبلغ من 

العمر عشرين عاما.
ثلاثــــة  كذلــــك  الضحايــــا  وبيــــن 
إثيوبييــــن، هم: امرأتان عمــــر إحداهما 
إثنين وعشــــرين عاما والأخرى خمســــة 
وعشــــرين عامــــا، ورجل يبلــــغ من العمر 

ستة وأربعين عاما.
وغــــرق القارب المطاطــــي الذي كان 
يقل المهاجرين أثناء محاولتهم العبور 
إلــــى بريطانيــــا من فرنســــا فــــي الرابع 

والعشرين من نوفمبر الماضي.

فرنسا تحدد هويات 26 مهاجرا 
غرقوا في القنال الإنجليزي

أحدث استطلاع أجراه 
برنامج الأغذية العالمي 

أظهر أن 98 في المئة من 
الأفغان لا يحصلون على 

الغذاء الكافي

أوكرانيا مسألة روسية 
لم تنته بعد
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 موســكو - أصبحــــت أوكرانيا بؤرة 
التوتر الرئيســــية في علاقات روسيا مع 
الغرب بعد أن حشــــدت موســــكو عشرات 
الآلاف من أفراد جيشــــها قرب الحدود مع 
أوكرانيا وأطلق الرئيس فلاديمير بوتين 
سلســــلة من التصريحات شديدة اللهجة 

تحدد ”خطوطه الحمراء“.
وتصاعدت التحذيرات من أن موسكو

تعتزم شنّ حرب على 
كييف إلا أن روسيا 

تقول إنها لا 
تعتزم القيام 
بذلك، وتتهم 

أوكرانيا 
بنشر 
نصف 

جيشها 
لمواجهة 

الانفصاليين 
الموالين لموسكو 
في شرق البلاد.

وعلى وقع هذا التوتر 
المتصاعد والخلاف المستمر 

بشأن ملف أوكرانيا طالب 
الرئيس الروسي فلاديمير 

بوتين بإجراء محادثات 
”فورية“ مع الناتو 

والولايات المتحدة بشأن 
الضمانات التي ستمنح 
لموسكو حول أمنها على 

خلفية التوترات حول 
أوكرانيا.

وجاءت تصريحات 
بوتين بعد يوم فقط من 

مطالبته خلال مكالمة 
هاتفية مع رئيس 

الوزراء البريطاني 
بوريس جونسون 

”بوجوب البدء فورا 
في مفاوضات بهدف 

الخروج باتفاقيات 
قانونية دولية 

واضحة من شأنها 

أن تمنع المزيد من توســــع الناتو شــــرقا، 
ونشــــر أســــلحة تهدد روســــيا في بلدان 

مجاورة، وفي أوكرانيا بشكل أساسي“.

لا تراجع عن أوكرانيا

تصاعــــدت الخلافــــات خلال الأشــــهر 
الماضية بين موســــكو والناتو الذي أعلن 
صراحة وقوفه إلى جانب كييف، 
ودعمه ضمها إلى عضويته.
ولطالما كانت القضية 
الأوكرانية حساسة 
بالنسبة إلى 
الكرملين، فخلال 
الفترة الماضية 
أبدى امتعاضه من 
نشر كييف طائرات 
مسيرة تركية قرب 
الحدود، كما انتقد مرارا 
محاولاتها الانضمام إلى 
حلف الأطلسي.
ويأخذ الرئيس الروسي على 
الغربيين عدم الوفاء بوعد قطعوه في 
نهاية الحرب الباردة بعدم توسيع 

الحلف شرقاً.
وتعود أسباب تركيز 
الرئيس الروسي 
إلى هذه الدرجة 
على أوكرانيا 
واختياره 
تصعيد 
الأزمة إلى 
ذروتها 
إلى عقود 
ماضية. 
فبانهيار 
الاتحاد 
السوفييتي 
عام 1991 
فقدت 
روسيا 
السيطرة
 14 على 

جمهورية سابقة كانت تهيمن عليها، لكن 
خسارة أوكرانيا كانت الأكثر مرارة.

وارتبطت الدولتان منذ القرن التاســـع 
الميـــلادي عندما أصبحت كييـــف عاصمة 
لروســـيا القديمـــة. وفـــي عـــام 988 أدخل 
حاكمها الأمير فلاديمير الأول المســـيحية 
الأرثوذكســـية إلى روســـيا. وفي عام 1654 
اتحدت روسيا وأوكرانيا بموجب اتفاقية 

في ظل حكم قيصر روسيا.
ويتحـــدث البلـــدان لغتـــين متقاربتين 
وشكلا فيما بعد مع روسيا البيضاء القلب 
الســـلافي للاتحاد الســـوفييتي. ويشـــعر 
كثير من الـــروس بصلة تربطهم بأوكرانيا 
لا يشـــعرون بمثلهـــا تجـــاه جمهوريـــات 
ســـوفييتية ســـابقة أخـــرى فـــي البلطيق 

والقوقاز وآسيا الوسطى.
ولمّـــح بوتين إلى ذلك فـــي مقال صادر 
فـــي يونيـــو الماضي قـــال فيـــه إن الروس 
والأوكرانيـــين شـــعب واحـــد اشـــترك في 
”حيّز تاريخي وروحاني واحد“ وإن ظهور 

”جـــدار“ بينهمـــا فـــي الســـنوات الأخيرة 

أمر مأســـاوي. ورفضت كييف حديثه هذا 
واعتبرته ذا دوافع سياسية وينطوي على 

تبسيط مخل بالتاريخ.
ومنـــذ انتهاء الحرب الباردة، توســـع 
حلف شـــمال الأطلسي شرقا بضم 14 دولة 
جديـــدة منها دول كانـــت أعضاء في حلف 
وارســـو الســـابق ودول البلطيـــق الثلاث 
التـــي كانـــت ذات يـــوم مـــن جمهوريـــات 
الاتحاد السوفييتي. واعتبرت روسيا ذلك 

تعديا خطيرا باتجاه حدودها.
وأوكرانيـــا ليســـت عضوا فـــي حلف 
شـــمال الأطلســـي لكنها حصلت عام 2008 
على وعد بالانضمام إليـــه. ومنذ الإطاحة 
برئيســـها الموالي لروســـيا في عام 2014، 
اقتربت أوكرانيا أكثـــر من الغرب وأجرت 
تدريبـــات عســـكرية مشـــتركة مـــع حلف 
شـــمال الأطلســـي وحصلت على أســـلحة 
منها صواريـــخ جافلين الأميركية المضادة 

للدبابات وطائرات تركية مسيّرة.

هـــذه  وواشـــنطن  كييـــف  وتعتبـــر 
الخطـــوات إجـــراءات مشـــروعة لتعزيز 
ســـيطرت  أن  بعـــد  أوكرانيـــا  دفاعـــات 
روســـيا علـــى شـــبه جزيـــرة القـــرم في 
2014 وقدمـــت الدعـــم لانفصاليـــين مـــا 
زالـــوا يقاتلـــون القـــوات الحكومية في 
شـــرق أوكرانيا، بعد أن أدى هذا النزاع 
المريـــر منذ ســـنوات إلى مقتـــل 13 ألف 

شخص.
ويقـــول بوتـــين إن تنامـــي روابـــط 
أوكرانيا مع حلف الأطلســـي قد يجعلها 
للحلـــف  لصواريـــخ  انطـــلاق  منصـــة 

تستهدف روسيا.

ديمقراطية خطرة

ترفـــض روســـيا شـــكوك أوكرانيـــا 
والولايات المتحدة في أنها ربما تحضر 
لغزو أوكرانيا قائلـــة إنها تردّ فقط على 
تهديـــدات واســـتفزازات. وهـــي تريـــد 

ضمانات أمنية من الغرب منها التراجع 
عن وعد الحلـــف لأوكرانيـــا بالانضمام 

إليه.
ولأنـــه زعيـــم لا يتغاضـــى فعليا عن 
أيّ معارضـــة فـــي الداخل، يكـــنّ بوتين 
كراهيـــة للثورات التـــي تندلع في الدول 
المجـــاورة والتـــي قد تشـــجع المحتجين 
في روســـيا. ففي بيلاروسيا قدم بوتين 
الدعم لزعيمها ألكسندر لوكاشينكو بعد 

احتجاجات حاشدة العام الماضي.
وفـــي حالـــة أوكرانيا لم تكـــن فكرة 
إقامـــة دولـــة ديمقراطيـــة مزدهـــرة في 
الجـــوار وفـــي طريقهـــا إلـــى عضويـــة 
محتملة فـــي الاتحـــاد الأوروبي وحلف 
شـــمال الأطلســـي مستســـاغة بل وربما 
كانت خطرة بالنســـبة إلى بوتين إن هي 
ألهمـــت الروس بالســـعي لنموذج موال 

للغرب.
كما أن إبقاء التوتر بشـــأن أوكرانيا 
يساعد بوتين على تعزيز رسالة سياسية 
داخل روسيا مفادها أنه مدافع قوي عن 
مصالح روسيا في عالم تحاط البلاد فيه 

بالعداءات والتهديدات.
وكان تركُ الغرب يتكهن بغزو محتمل 
لأوكرانيـــا قد وضع روســـيا فـــي موقع 
الصـــدارة على جـــدول الأعمـــال الدولي 
ودفـــع الرئيس الأميركي جو بايدن للقاء 
بوتين مجـــددا في اتصال عبـــر الفيديو 

يوم السابع من ديسمبر الجاري.
ولم يتمخّـــض اللقاء الافتراضي عن 
أيّ اتّفـــاق، أو تهدئـــة، وإنمّـــا تهديدات 
من قبل الرئيس بايـــدن بفرض عُقوبات 
على روسيا  اقتصاديّة ”غير مســـبوقة“ 
مِثـــل إخراجهـــا مـــن نظام ”ســـويفت“ 
المالي، وتجميد خـــط أنابيب غاز ”نورد 
إلـــى أوروبـــا عبـــر الأراضي  ســـتريم“ 

الأوكرانيّة.
ويحـــذّر محللـــون مـــن أن تجميـــد 
مشـــروع خـــط أنابيـــب الغاز الروســـي 
الممُتد إلـــى أوروبا عبر أراضي أوكرانيا 
ســـيُؤدّي إلى حُدوث كارثـــة لدول القارّة 
العجوز التي تعتمد على الغاز الروسي 
لموُاجهـــة الشّـــتاء البـــارد، تزامنـــا مع 
التذبذب المتواصل هذه الأيام في أسعار 
الطاقة بســـبب شـــح الإمـــدادات وزيادة 

احتِمالات الحرب في أوكرانيا.
لبوتين  العلنية  التصريحات  وتشير 
إلى أن أفعاله مدفوعة بقناعة شـــخصية 
بالإضافة إلى تكتيكات سياســـية. وربما 
يكون يفكر كذلك في إرثه الشخصي، فهو 
قد يســـتمر في السلطة لولايتين أخريين 
كل منهما ســـت ســـنوات عندمـــا تنتهي 

ولايته الحالية في 2024.
ورثى فـــي مقابلة بُثت الأحد الماضي 
انهيـــار الاتحـــاد الســـوفييتي باعتباره 
أفـــولا لنجم ”روســـيا التاريخيـــة“ التي 
شـــهدت ”فَقْدَ جانب كبيـــر مما بني فيها 
علـــى مدى ألـــف عام“. وتدعـــم مثل هذه 
التصريحـــات رأي بعـــض المحللين بأن 
بوتـــين يعتبر أوكرانيا ”مســـألة لم تنته 
ويريد أن يتبع السيطرة على شبه  بعد“ 
جزيرة القرم -والتي زادت من شـــعبيته 
فـــي الداخـــل- بإجراءات أخـــرى لإعادة 
أوكرانيـــا بالكامـــل أو جـــزء منها تحت 

سيطرة موسكو.

أوكرانيا مسألة روسية لم تنته بعد
الكرملين يستعد لإعادة السيطرة على كييف متجاهلا التحذيرات الدولية

ارتفع مستوى التوتر بين موســــــكو والغرب، إذ تصاعدت الاتهامات الموجهة 
للكرملين بحشــــــد قواته العســــــكرية والتحضير لغــــــزو أوكرانيا التي يعتبرها 
مســــــألة لم تحسم بعد وتسعى موســــــكو لإخضاعها إلى سيطرتها. ووجهت 
الدول الغربية تحذيرات مشددة لروسيا بالتراجع عن نواياها وملوحة بفرض 
عقوبات اقتصادية لا تبدو قادرة إلى الآن على ردع الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين المتمســــــك بمداواة جراح موســــــكو وتعويض خساراتها التاريخية على 

حساب المنطقة بأكملها.

التصعيد هو الخيار الأول

 بروكســل - يســـعى قـــادة الاتحـــاد 
الأوروبي إلى إنقاذ شراكته مع دول واقعة 
في الجهة الشرقية التي تعدّ منطقة نفوذ 
واسع لروســـيا، وهي أوكرانيا وجورجيا 
ومولدافيـــا وأرمينيـــا وأذربيجـــان التي 
تعدّ خمس جمهوريات ســـوفييتية سابقة 
وتواجـــه محاولات زعزعة اســـتقرار تدبّر 

من موسكو وتشهد انقسامات.
أن  أوروبيـــون  مســـؤولون  ويرجـــح 
الوقت مناســـب جدا للقمة الأوروبية التي 
عقدت الأربعاء لأن هذه الدول تشهد فترة 
معقدة بســـبب ضغوط روســـيا وخلافات 

داخلية.
ويشـــدد القادة الأوروبيـــون على أنه 
يتعين على روسيا بشكل عاجل نزع فتيل 
التوترات الناجمة عن حشـــدها العسكري 
على الحـــدود مـــع أوكرانيـــا. ويحذرون 
مـــن أن أيّ اعتداء عســـكري ضد أوكرانيا 

ســـيؤدي حتمـــا إلـــى عواقـــب وخيمـــة 
وتكاليف باهظة.

وقـــال وزيـــر أوروبي لوكالـــة فرانس 
بـــرس ”لا يمكننـــا القيام بشـــيء. بعض 
الـــدول الأعضـــاء تدفع في اتجـــاه قبول 
جورجيا وأوكرانيا في الاتحاد الأوروبي 
لكن بالنســـبة إلى آخرين فـــإن هذا الأمر 

غير ممكن“.
ونددت كييف بعرقلة عملية انضمامها 
إلى حلف الأطلسي وبالعقبات في عمليات 
تســـليم منظومات أسلحة. واتّهم الرئيس 
الأوكرانـــي فولوديمير زيلينكســـي برلين 
خصوصًـــا بمنع تســـليم بلاده أســـلحة 

دفاعية.
وقـــال زيلينســـكي فـــي مقابلـــة مـــع 
الإيطالية ”منعتنا  صحيفة ”لا ريبوبليكا“ 
ألمانيا مؤخرًا من الحصول على شـــحنات 
بنادق مضادة للطائرات المسيرة وأنظمة 

مضادة للقنص في إطار التعاون مع حلف 
شـــمال الأطلســـي، وهي أســـلحة دفاعية 

بحتة“.
الأوروبـــي  المجلـــس  رئيـــس  وبـــدأ 
شـــارل ميشـــال المحادثـــات اعتبـــارا من 
مســـاء الثلاثاء واســـتقبل قـــادة أرمينيا 
بعد  وأذربيجان لمحاولـــة ”تهدئة التوتر“ 
حرب قصيرة لكن دامية وقعت بينهما في 
خريـــف العام الماضي من أجل الســـيطرة 
علـــى منطقة ناغورني قره باغ وأســـفرت 

عن وقوع 6500 قتيل.
وفي ختام هذا اللقاء شجعهما ميشال 
على اســـتعادة الثقة والسعي إلى ”اتفاق 
ســـلام شـــامل“. وقـــال الرئيـــس الأذري 
إلهام علييف ”علينـــا طي صفحة الأعمال 

العدائية“.
والشراكة الشـــرقية التي أطلقت عام 
2000 تواجـــه صعوبات. فقد علق الرئيس 
البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو مشاركة 
بيلاروســـيا في يونيـــو الماضـــي، بينما 
تشـــهد أرمينيـــا وأذربيجان حالـــة نزاع 
متصاعـــد، فيما تعيـــش جورجيـــا أزمة 
سياسية ولا تزال أوكرانيا مهددة بتدخل 
عســـكري روســـي جديد ومولدافيا تشهد 
توترا اقتصاديا بســـبب رفع أسعار الغاز 
الروسي وتوترا سياسيا مع دعم موسكو 

لمنطقة ترانسنيستريا الانفصالية.
وأقر المســـؤول الأوروبـــي الكبير بأن 
الزعزعة الدائمة للاســـتقرار فـــي العديد 
من مناطق الشـــراكة يثير قلقا شديدا لأنه 

يهدد السلام والاستقرار في المنطقة.
مؤخرا  الاتحـــاد الأوروبـــي  وصعّـــد 
لهجتـــه حيال موســـكو وندد باســـتخدام 
أســـعار الغـــاز أو تدفـــق المهاجرين نحو 
الاتحاد الأوروبي عبر بيلاروســـيا كورقة 

ضغـــط، وفرض عقوبات لكنها ”لا تشـــكل 
شيئا بالنســـبة إلى فلاديمير بوتين الذي 
لا يتعامل إلا مع الأميركيين في أسس أمن 

أوروبا“ كما تابع الوزير الأوروبي.
وتزامنـــا مع تصاعد حـــدة التوترات 
بـــين روســـيا والغـــرب بشـــأن الحشـــود 
العســـكرية علـــى الحـــدود بـــين روســـيا 
وأوكرانيـــا، أجـــرت موســـكو تدريبـــات 
عسكرية على حماية المجال الجوي لشبه 
جزيرة القرم، باستخدام منظومات الدفاع 

الجوي إس – 400.

وعلـــى الرغم مـــن علاقتهـــا العدائية 
المتزايدة مع الاتحـــاد الأوروبي، لا تعتزم 
روســـيا قطع العلاقـــات مـــع أوروبا. بل 
تتطلـــع إلـــى مواصلـــة اســـتراتيجيتها 
القديمة للتحايل علـــى الاتحاد الأوروبي 
كهيئـــة فـــوق وطنيـــة مـــن خـــلال تنمية 
العلاقـــات الثنائيـــة مع الـــدول الأعضاء 

بالتكتل كل على حدة.
تحييـــد  الروســـي  الرئيـــس  ويريـــد 
الســـابقة  الســـوفييتية  الجمهوريـــات 
الواقعـــة على حـــدود الاتحـــاد الأوروبي 
وتركيا، عبـــر معارضتـــه انضمامها إلى 
حلف شـــمال الأطلســـي (ناتو) والاتحاد 

الأوروبي.

ويرفـــض الأوروبيـــون حـــق الفيتو 
هذا، لكـــن لا أحد يتحدث عـــن انضمام 
أوكرانيا وجورجيا إلى حلف الأطلســـي 
ولا إلـــى الاتحـــاد الأوروبـــي كمـــا قال 
العديد من الدبلوماســـيين والمســـؤولين 

الأوروبيين.
وذكـــر الناطق باســـم وزير خارجية 
الاتحاد الأوروبي أن ”الانضمام يشـــمل 
دول البلقـــان الغربي وليـــس مجموعة 

دول الشراكة“.
وأوضح بيتر ستانو ”نحن مدركون 
لتطلعـــات هذه الدول لكننـــا نعمل على 
الموقعة في  أســـاس اتفاقات الشـــراكة“ 

2014 مع كييف وتبيليسي وشيسيناو.
وقال المسؤول الأوروبي ”نقدم لهذه 
الدولة شـــراكة مصممـــة خصيصا لها. 
تقـــوم على إعطـــاء المزيـــد لأولئك الذين 

يريدون فعل المزيد“.
وأضاف ”خطة اســـتثمار بقيمة 2.3 
مليار يورو وقـــادرة على جمع 17 مليار 
يـــورو تم إعدادهـــا فـــي يوليـــو لإعادة 
إطلاق الشراكة. وسيعتمد توزيعها على 
الإصلاحات المطلوبة وجدوى المشـــاريع 

المقدمة“.
لكـــن خيبة الأمل تســـود لـــدى دول 
الشراكة لأن تصريحات الدعم لم تتبعها 
أفعال. وقال ممثل إحدى الدول الأعضاء 
لوكالـــة فرانـــس بـــرس ”علـــى الاتحاد 
الأوروبـــي أن يضبط أفعاله وردود فعله 
بشكل جيد حتى لا يعطي روسيا ذريعة 

للانتقال إلى الأفعال“.
الاتحـــاد  خارجيـــة  وزيـــر  وأكـــد 
الثلاثـــاء  بوريـــل  جوزيـــب  الأوروبـــي 
”نحن مســـتعدون للتحـــرك لكننا لا نريد 

المساهمة في تدهور الوضع“.
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 صنعاء – ضاعف ارتفاع أسعار الوقود 
فــــي الســــوق اليمنية أعباء الحيــــاة التي 
يكابــــد اليمنيون لتحملها، حيث تســــببت 
أزمة الوقود في زيادات متتالية وجنونية 
في أســــعار العديد من الســــلع التي يدخل 

الوقود في إنتاجها.
ودفعت الأزمة باليمنيــــين للنزول إلى 
الشــــارع حيــــث تظاهــــر العشــــرات منهم 
خــــلال الأســــبوع الماضي فــــي محافظتي 
(جنــــوب  وحضرمــــوت  (جنــــوب)  عــــدن 
شــــرق) للتنديد بتردي الأوضاع المعيشية 

والاقتصادية وانهيار العملة المحلية.
وتصاعد الصراع المستمرّ منذ سنوات 
فــــي اليمن ليطــــوق ثروات النفــــط والغاز 
التــــي تتركــــز فــــي محافظة مأرب شــــمال 
البلاد، والتي يشــــتد حصار الحوثيين لها 
في مسعى للسيطرة عليها بأي ثمن، بينما 
تقاوم قــــوات الحكومة الشــــرعية للإبقاء 

على المحافظة تحت سيطرتها.
وخــــلال الأســــابيع القليلــــة الماضيــــة 
فــــي  البنزيــــن  مــــادة  أســــعار  ارتفعــــت 
الحكومة  لســــيطرة  الخاضعة  المحافظات 
الشــــرعية بشــــكل غير مســــبوق، إذ وصل 
سعر صفيحة البنزين سعة 20 لترا إلى 22 
ألف ريال ما يعادل 18 دولارا، وهو ضعف 

ما كان عليه في أكتوبر الماضي.

جاء ذلك بعد توقــــف الحقول النفطية 
صافــــر  شــــركة  تديرهــــا  التــــي  الثلاثــــة 
الحكومية شرقي مأرب في خطوة أدت إلى 
توقف تزويد الســــوق اليمني بالمشــــتقات 
النفطيــــة وارتفاع أســــعارها بشــــكل حاد 
واعتبرها خبراء في الطاقة مؤشــــرا مقلقا 
ينذر بالمزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية 

في اليمن.
ويقول علي محســــن الحســــني رئيس 
تحرير موقع ”24 بوســــت“ اليمني ”لم يعد 
بمقدورنا العيش وســــط هــــذا الكم الهائل 
من الأزمات، فكلما حاولنا التكيف مكرهين 

مع أزمة معينة حتى تليها أخرى“.
ويضيــــف أن ”ارتفاع أســــعار الوقود 
بهذا الشــــكل الكبيــــر وبنســــبة فاقت 100 
في المئة خلال الأشــــهر القليلــــة الماضية، 
وانعكاســــها على أســــعار الســــلع والمواد 
الغذائيــــة والاســــتهلاكية، ضاعفا ســــوء 

الحياة المعيشية للملايين من اليمنيين“.
وتابــــع ”عادة ما يقترن ســــعر الوقود 
والاســــتهلاكية،  الغذائية  المواد  بأســــعار 
فكلما ارتفع سعر البنزين، ارتفعت أسعار 
السلع بشكل مباشر وارتفعت معها أجور 

المواصلات، ما ضاعف معاناة الناس“.
وأوضح أن ”أسباب التدهور الكارثي 
إلــــى  تعــــود  الاقتصــــادي  الجانــــب  فــــي 
الممارســــات الخاطئة وفشــــل التعاطي مع 
الملف الاقتصادي في العديد من النواحي، 
كتبديــــد المــــوارد وعــــدم ترشــــيد النفقات 
وتجميــــد عمــــل المؤسســــات والوحــــدات 

الاقتصادية“.
وفي الســــادس من ديســــمبر الجاري 
وصل ســــعر الــــدولار الأميركــــي إلى ألف 
وســــبعمئة ريال يمني، نزولا من 215 ريالا 

للدولار مطلع 2015.
وفي اليوم التالي تحسن سعر الصرف 
مع إعــــلان تعيــــين قيــــادة جديــــدة للبنك 
المركزي، حيث أكــــدت مصادر مصرفية أن 

”الدولار يصرف بمتوسط 1280 ريالا“.

يوســــف  الاقتصادي  الخبير  وأرجــــع 
ســــعيد أحمــــد ارتفــــاع أســــعار الوقــــود 
خصوصــــا فــــي المحافظات المحــــررة إلى 
”التأثــــر بارتفاع الأســــعار العالمية للنفط، 
على اعتبار أن اليمن يضطر إلى استيراد 

النفط ومشتقاته من الخارج“.
وبــــينّ أحمد أن ”ارتفاع ســــعر الدولار 
مقابل العملة المحلية ســــاهم في الارتفاع 
غير المســــبوق لأســــعار الوقود، فضلا عن 
غياب المنافســــة في عملية استيراد النفط 

وغياب الرقابة على الأسعار“.
لــــه  كانــــت  الارتفــــاع  ”هــــذا  وأردف 
انعكاســــاته الســــلبية على بيع البضائع 
والســــلع والأســــماك والخضار والفواكه، 
وغير ذلك، ومعها باتت القدرة الشــــرائية 

عند غالبية السكان معدومة“.
هــــذه  ”معالجــــة  أن  أحمــــد  واعتبــــر 
المعضلة تتطلــــب تدخــــلا حكوميا عاجلا 
يتمثل فــــي قيــــام البنك المركــــزي اليمني 
بدعــــم اســــتيراد النفــــط من خــــلال توفير 
الدولار بســــعر تفضيلي، بعيدا عن أسعار 

السوق“.
ودعــــا إلى ضمان المنافســــة في عملية 
اســــتيراد النفط ومنع احتــــكاره، وتفعيل 
دور الأجهــــزة الحكومية فــــي الرقابة على 
الأســــعار، ومن ثم توفير الظروف البيئية 
والأمنيــــة الملائمــــة لعودة شــــركات النفط 

وضمان عملية تصديره.
وتمثل عائدات النفــــط 30 في المئة من 
النــــاتج المحلي الإجمالي، و70 في المئة من 
موارد الموازنة العامة للدولة، وكان يشكل 
أيضا 90 في المئة من قيمة الصادرات التي 

توقفت بسبب الحرب.
وتقــــول الطالبــــة فــــي قســــم الإعــــلام 
بجامعة عدن بشــــرى حاجب إن ”المصائب 
لا تأتــــي فرادى، حيــــث أن تأثيــــر ارتفاع 
أســــعار البنزيــــن لــــم يقتصر علــــى غلاء 
المعيشــــة والزيادة الجنونية في الأسعار، 

بل إنه تسبب للطلاب بمعاناة كبيرة“.
وأضافت ”الارتفاع الكبير في أســــعار 
البنزين ضاعف معاناتنا، لدرجة أصبحنا 
فيها غيــــر قادرين على الالتــــزام والذهاب 
إلى الكليــــات نتيجة الارتفــــاع الكبير في 

أجور المواصلات“.
وتابعــــت ”أمــــر مؤســــف ومؤلــــم أن 
يتوقــــف المئــــات مــــن الطلبــــة والطالبات 
عن مواصلة دراســــتهم، وضياع ســــنوات 
دراســــتهم، بســــبب عدم قــــدرة المئات من 
الأسر على توفير قيمة المواصلات، فضلا 

عن التزامات الجامعة الأخرى“.
ويعاني اليمن منذ نحو سبع سنوات 
حربــــا بــــين القــــوات المواليــــة للحكومــــة 
وقوات جماعة الحوثيين المســــيطرة على 
محافظات بينها العاصمة صنعاء (شمال) 

منذ سبتمبر 2014.
وأودت هــــذه الحرب بحيــــاة أكثر من 
233 ألفــــا، وبــــات 80 فــــي المئة من ســــكان 
اليمــــن، البالــــغ عددهــــم قرابــــة 30 مليون 
نســــمة، يعتمدون على المســــاعدات للبقاء 
أحيــــاء، في ظــــل أزمة تقــــول منظمة الأمم 

المتحدة إنها الأسوأ في العالم.
وتتوقع الأمم المتحدة أن تسفر الحرب 
المستمرة عن مقتل 377 ألف شخص بشكل 
مباشــــر وغير مباشــــر بحلول نهاية العام 

الجاري.
وفــــي تصريحــــات هذا الأســــبوع أكد 
مبعــــوث الأمم المتحدة إلــــى اليمن هانس 
غروندبرغ صعوبة إطلاق عملية سلام في 
اليمن، موضحا أن إطلاق عملية سياسية 
”مهمــــة معقــــدة“ في ظــــل اتســــاع الفجوة 
بين أطراف الصــــراع والأزمة الاقتصادية 

وتسارع العمليات العسكرية.
وســــبق أن حذر غروندبرغ من مخاطر 
اندلاع حرب شوارع في مدينة مأرب شمال 
البلاد ”ســــتكون لها عواقــــب وخيمة على 
المدنيين“، مؤكــــدا أن النزاع بين المتمردين 
الحوثيين والقوات الحكومية المدعومة من 

السعودية ”تصاعد بشكل كبير“.

 إســطنبول - يبـــذل الرئيـــس التركي 
رجب طيـــب أردوغان منذ عدة ســـنوات 
جهـــودا لتوســـيع نفـــوذه فـــي أفريقيا 
مســـتغلا التوترات الأمنية والسياســـية 
هناك ومساعي الدول التي تشهد حروبا 
واضطرابات لعقد صفقات بيع أســـلحة 
كان لها دور سابق في قلب موازين القوى 

ضمن العديد من الحروب والنزاعات.
وبعـــد بوابتـــي التجـــارة والتعاون 
والمساعدات الإنسانية، تتجه تركيا أكثر 
للاعتمـــاد على طائراتها مـــن دون طيّار 
لتعزيـــز علاقاتهـــا في مجـــال الدفاع مع 
القادة الأفارقة المدعوين في السابع عشر 
والثامن عشر من ديسمبر إلى إسطنبول 
وتوســـيع نفوذها في المنطقة التي باتت 
تثير انتباه قوى دولية أخرى من أبرزها 

روسيا والصين.

وبعد شـــهرين على انعقـــاد المنتدى 
الاقتصـــادي حـــول أفريقيـــا المتمحـــور 
يستعدّ  والتبادلات،  الاســـتثمارات  حول 
الرئيـــس التركي لاســـتقبال نحو أربعين 
رئيـــس   13 بينهـــم  أفريقيًـــا  مســـؤولاً 
دولة ورئيســـي حكومة، بحســـب وزارة 

الخارجية التركية.
وســـيركّز اللقاء الجديد على مسائل 
الأمن في وقت تـــروّج فيه تركيا لمعدّاتها 
العســـكرية بأســـعار أقلّ وبشروط مرنة 

أكثر أمام الدول الأفريقية.
وتمتلك أنقرة أصلاً قاعدة عســـكرية 
فـــي الصومـــال، فيمـــا تســـلمت تونس 
والمغرب أولى مقاتلاتها التركية من دون 

طيار في سبتمبر الماضي.
وأعربت أنغـــولا أيضًا عن اهتمامها 
بالطائـــرات دون طيـــار التركيـــة خـــلال 
زيارة أردوغان الرسمية الأولى إليها في 

أكتوبر.
ووقعّـــت تركيـــا أيضًـــا عقـــد تعاون 
عسكري في أغسطس مع رئيس الوزراء 
الإثيوبي آبـــي أحمد الذي يخوض حربًا 
مع متمردي جبهة تحرير شـــعب تيغراي 
ويتهـــم بارتـــكاب انتهـــاكات إنســـانية 

جسيمة هناك.

ولاحظ الباحث في العلاقات الدولية 
في جامعة جنوة فـــي إيطاليا فيديريكو 
أصبـــح  الدفـــاع  ”مجـــال  أن  دونيلـــي 
أحـــد الأصـــول الجديدة: تركيـــا طوّرته 
كثيـــرًا، خصوصًـــا الطائـــرات من دون 

طيّار“.
وقال في حديث لوكالة فرانس برس 
إن أنقرة ”لا تقـــدّم معدّات فقط، بل تقدّم 
تدريبات عسكرية أيضًا مثلما تفعل في 

الصومال مثلاً“.
وقال أردوغان مرحبّا بعد جولته في 
أنغولا ونيجيريـــا وتوغو هذا الخريف، 
”أينمـــا ذهبـــت فـــي أفريقيـــا، الجميـــع 
يتحـــدّث معي عـــن الطائـــرات من دون 

طيّار“.
غير أن احتمال إبرام عقد مع إثيوبيا 
أثار تساؤلات بســـبب وحشية الصراع 
في تيغراي الذي خلّف الآلاف من القتلى 
مـــن المدنيين ونزوح مئـــات الآلاف، وفقًا 

للأمم المتحدة.
وبحسب مصدر غربي، سُلّم عدد من 
الأجهزة، لكن كان علـــى أنقرة الرضوخ 
للضغط الغربي ووقف عمليات التسليم 

لنظام آبي أحمد.
وأكّد المتحدث باسم وزارة الخارجية 
التركيـــة أن تركيـــا وإثيوبيـــا دولتـــان 
”ســـياديتان“ وتتمتّعان بصلاحية إبرام 

عقود بنفسها.
ـــل الإحصـــاءات الرســـمية  ولا تُفصِّ
التركية مبيعات المعدات العســـكرية، بل 
تُظهِر فقـــط كمّياتها شـــهريًا، ما أظهر 

ارتفاعًا ملحوظًا فـــي المبيعات العام 
الماضي.

وســـائل  صادرات  قيمـــة  وبلغت 
الدفاع والطيران التركية إلى إثيوبيا 
94.6 مليون دولار بين يناير ونوفمبر، 
مقارنـــة بنحو 235 ألـــف دولار خلال 

نفس الفترة من العام السابق.
وتُشـــير الأرقـــام التـــي قدّمتهـــا 
جمعيـــة المســـتوردين الأتـــراك إلـــى 
ارتفاع مشابه في المبيعات إلى أنغولا 

وتشاد والمغرب.
وخـــلال الســـنوات الماضيـــة وفي 
خضـــم ما يســـمى بـ“الربيـــع العربي“ 
ركزت أنقرة على الصومال ضمن بحثها 
عـــن مناطق نفوذ جديـــدة، حيث تدفقت 
الشركات المرتبطة بحكومة حزب العدالة 
والتنميـــة، عبـــر تحالفات مـــع فصائل 
سياســـية وجماعـــات متشـــددة محلية 

ترتبط بأجندات أنقرة.
وأصبح نمـــوذج الطائـــرة من دون 
طيار من طراز ”تي بي 2“ لشركة بيرقدار 

الخاصة – التي يُديرها سلجوق بيرقدار 
الأكثر طلبًا  صهر الرئيـــس أردوغـــان – 
بعد النجاحات التي حققها في السنوات 

الأخيرة في ليبيا وأذربيجان.
العمود  وتمُثل ”بيرقدار تـــي بي 2 “ 
الفقـــري للصناعـــة الجويـــة الدفاعيـــة 
التركية، وأحد أكثـــر منتوجاتها مبيعا، 
رغم أنـــه واجهت انتكاســـة بعد صدور 
تقارير موثّقة تكشـــف أن هـــذه الطائرة 
ليســـت بالكمالية التي يروّج لها النظام 
التركـــي. وكان أول مـــن اعتـــرف بذلـــك 
جنود أتراك فرّوا من بلادهم ليلة عملية 
الانقـــلاب الفاشـــلة فـــي 2016. وتأكدت 
صحـــة ذلك إثر عمليات إســـقاط متتالية 
لطائـــرات من هذا النوع تعـــود ملكيتها 

إلى حكومة الوفاق في ليبيا.

ولوحظـــت الطائـــرات التركيـــة دون 
طيـــار لأول مـــرة في العـــام 2019 بعد أن 
وقّعت أنقرة اتفاقيتـــي دفاع مع حكومة 
الوفـــاق الليبيـــة التـــي دعمتهـــا تركيا 
بالمرتزقة والسلاح. واستخدمت طرابلس 
فيما بعـــد الأجهزة في منطقـــة الصراع 
ضدّ الجيـــش الوطنـــي الليبـــي بقيادة 

المشير خليفة حفتر.
وقالـــت تقاريـــر إن تركيا قـــد زودت 
حلفاءها من الميليشـــيات الإســـلامية في 
ليبيـــا بنوعين مـــن الطائرات المســـيرة، 
بعضها من النوع الخفيف الذي يمكن أن 
يهاجم أهدافا بشـــكل مباشر بمتفجرات 
الأشـــخاص،  خفيفـــة وتهدف إلى ”قتل“ 
في حين ثمة نوعية أكبر تحمل صواريخ 
فعالـــة لضرب الأهداف وعـــودة الطائرة 

المسيرة إلى قاعدة انطلاقها.
وواصلـــت تركيـــا ترســـيخ ســـمعة 
طائراتهـــا دون طيار العـــام الماضي من 
خـــلال مســـاعدة أذربيجان فـــي حربها 
لاستعادة الســـيطرة على معظم أراضي 
إقليـــم ناغورنـــي قـــره باغ التـــي فقدها 
الانفصاليـــون الأرمـــن منـــذ ثلاثة عقود 

تقريبًا.
وقـــال خبـــراء عســـكريون إن هـــذه 
الطائـــرة التركيـــة كانـــت فعالـــة ضـــد 
المدرعات والمســـتودعات ووحدات المشاة 
الأرمنيـــة والعديد من الأصول المهمة في 
نظام أســـلحة حظر الوصـــول إلى مزيج 
من التكتيـــكات وأنظمـــة الدفاع الجوي 

الروسية التقليدية في أرمينيا.
ويقـــول فيديريكـــو دونيلـــي ”تتمتّع 
دون  مـــن  طائراتهـــا  مـــع  الآن  تركيـــا 
طيّـــار بمزايـــا أكثر عندمـــا يتعلق الأمر 

بالتفاوض مع الدول الأخرى“.
وفي حديث مع وكالـــة فرانس برس 
يقول رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية 
الدولية التركي نيل أولباك ”نولي أهمية 
لمجال الدفـــاع ولعلاقاتنا مـــع أفريقيا“، 
علمًا أن المجلس نظّم المنتدى الاقتصادي 

حول أفريقيا في أكتوبر الماضي.
غيـــر أن ”حصر هـــذا القطـــاع ببيع 
الأســـلحة أو الصواريـــخ أو البنادق أو 
الدبابـــات ســـيكون خطـــأً“، مستشـــهداً 
بمثال المركبات التركية لإزالة الألغام في 
توغـــو والتي تُعدّ أيضًـــا جزءا من قطاع 

الدفاع.
ويشـــدّد دونيلي علـــى خطة تحديث 
الجيـــش التوغولـــي المنفـــذة بدعـــم من 
تركيـــا التي توفـــر التدريـــب والعربات 
المدرعة بالإضافة إلى الأسلحة والمعدات 

الأخرى.
وســـعت تركيـــا تدريجيًا إلى بســـط 
ســـيطرتها فـــي أفريقيا بشـــبكة من 37 
مكتبًا عســـكريًا في القـــارة لدعم هدف 
الرئيـــس أردوغـــان المتمثل فـــي زيادة 
حجـــم التجارة الســـنوية مـــع القارة 
بثلاثة أضعاف، إلـــى 75 مليار دولار 

في السنوات المقبلة.
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الدرون سلاح تركيا لتعزيز النفوذ 

في أفريقيا
رة

ّ
أردوغان يكثف اتصالاته بالقادة الأفارقة للترويج للطائرات المسي

يجتمــــــع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت لاحق هذا الشــــــهر 
مع قــــــادة دول أفريقية على أمــــــل أن يقنع المزيد منهم لشــــــراء الطائرات 
ــــــازلات كبرى تغري ضيوفه  ــــــار التركية طارحا امتيازات وتن مــــــن دون طي
بتعزيز ترســــــاناتهم الدفاعية بينما هي في الحقيقة تهدف إلى تعزيز نفوذ 

بلاده في المنطقة.

طائرة بيرقدار حاملة آمال تركيا للتغلغل في أفريقيا

لقاء أردوغان بزعماء أفارقة 

سيركز على مسائل الأمن 

ج فيه تركيا 
ّ
في وقت ترو

اتها العسكرية 
ّ

لمعد

 وبشروط مرنة
ّ

بأسعار أقل

أسعار الوقود ضاعفت 

سوء الحياة للملايين 

من اليمنيين

علي محسن الحسني

معالجة أزمة البنزين 

تتطلب تدخلا 

حكوميا عاجلا

يوسف سعيد أحمد

أغلبنا يعيش على المساعدات

أزمة الوقود تستنزف 

ما تبقى من القدرة 

المعيشية لليمنيين

تركيا رسخت سمعة 

طائراتها دون طيار من خلال 

مساعدة أذربيجان في حربها 

لاستعادة السيطرة على 

إقليم ناغورني قره باغ
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استأنفت حركة حماس 
الفلسطينية لعبتها المفضلة 
في الشد والجذب مع مصر. فريق 

يهاجم وآخر يهادن، ضمن حسابات 
لم تعد خافية على القاهرة التي قبلت 

الدخول في حوارات معها وتعلم حجم 
انتهاكاتها سابقا في سيناء وطبيعة 

العلاقة التي تربطها بجماعة الإخوان 
المدرجة وعدد كبير من قياداتها على 

لائحة الإرهاب.
تسير تطورات اللعبة هذه المرة 

بصورة مختلفة وتتخطى الملفات 
التقليدية الخاصة بإنهاء الانقسام 

والمصالحة الفلسطينية وصفقة الأسرى 
وتثبيت وقف إطلاق النار، فالاتهامات 

التي وجهتها عناصر في الحركة 
والإعلام القريب منها أخيرا تشكك 

في التوجهات القومية لمصر وتظهر 
وساطتها كأنها طرف يعمل لصالح 

إسرائيل.
يعود الغضب الحمساوي الجديد 

إلى محاولة تعظيم مكاسب الحركة وهي 
ترى توجها نحو ترتيب أوراق المنطقة 

المبعثرة بعيدا عنها، حيث أخفقت 
جهودها الحثيثة وصعودها وهيمنتها 

الطويلة في أن تنتزع اعترافا بأنها 
الحركة الرئيسية والأقوى والأوحد على 

الساحة الفلسطينية، وتصر القاهرة 
على وضع حركة فتح والسلطة الوطنية 
في مقدمة المشهد السياسي، الأمر الذي 

يلقى تجاوبا إقليميا ودوليا.
تتجاوز القاهرة عن أخطاء فتح التي 
انعكست سلبا على القضية الفلسطينية 

وترفض خطاب حماس الذي يريد أن 
يخرج القضية من سياقاتها التاريخية 
ويضعها داخل رؤية عقائدية تضاعف 

من محنتها، وتصر على توطيد العلاقة 
مع إيران بما يضع بعض المفاتيح في 

حوزتها على حساب مصر.
تمارس حماس ضغطا بدائيا 

على القاهرة من خلال أذرعها لتخفي 
الأسباب الحقيقية للتعثر الحاصل 
في إعادة إعمار غزة والتوصل إلى 
قواعد لنجاح الصفقة الشاملة مع 

إسرائيل التي ربما تهيئ وضعا يسمح 
بتحسين أحوال الفلسطينيين، وهو ما 
يتعارض مع تصورات حركة ترى في 

استمرار المعاناة عنصرا مهما لكثير من 
تفاعلاتها.

تسعى حماس للحفاظ على أداتي 
التفاوض والمقاومة في وقت يتم فيه 

ترتيب أوراق المنطقة ليكون الفرز 
واضحا، مع أو ضد، فلم يعد رفع 
لافتات في العلن وأخرى في السر 

مقبولا من جهات متعددة، وهي 
المشكلة التي يمكن أن تؤثر 
على أحلامها في مواصلة 

الصمود والتصدي، 
فالتناقضات التي تحكم 

علاقاتها على جبهات 
متباينة وحققت من ورائها 

مكاسب في بعض اللحظات بدأت تتآكل 
تدريجيا.

تريد مصر أن تصطحب في تعاونها 
مع التطورات الجديدة بالمنطقة تغيرا 
حقيقيا في القضية الفلسطينية، لأن 

العواصف المقبلة يمكن أن تقضي على 
ما تبقى من ركائز، بما يجعلها تنظر 

للعلاقة مع حماس برؤية استراتيجية 
عميقة وترفض تكتيكاتها المرحلية التي 

تتجاوب مع المعطيات وفقا لحسابات 
أيديولوجية وضيقة.

لم تستوعب الحركة أن وجود 
المقاومة يمثل مصلحة لمصر وأنها لا 

تريد أن تتخلص منها، وكل ما تريده أن 
يكون سلاحها منضبطا ويتم تسخيره 

لخدمة القضية الفلسطينية وليس خدمة 
قوى لها أغراض في إفشال تطورات 

تعيد صياغة المشهد بعيدا عنها.
ما يدور في خلد المصريين أن 

حماس بحاجة لقفزة تحررها من القيود 
الداخلية والإقليمية التي تكبلها، فرهنها 

بقيود سوف يكون مكلفا، ولن يمُكن 
مصر من الحصول على مكاسب تضمن 

تهدئة طويلة المدى في غزة المجاورة 
لحدودها، ولن يوفر لحماس فرصة 

كافية لممارسة المراوغات والتقلبات التي 
جعلتها تنجو من بعض المطبات.

يتطلب تغير قواعد اللعبة أن تقوم 
حماس بمسايرة عملية للتغيرات 
المنتظرة وتخليا عن قناعات يقود 
التمسك بها إلى تبدل الأجواء من 

حولها، فالقوى الحليفة التي تعتمد 
عليها حماس، مثل إيران وتركيا وقطر، 
من المرجح أن تصبح جزءا في المنظومة 

الجديدة، بالتالي يتم نزع ورقة مهمة 
اعتادت الحركة التدثر بها أو المتاجرة 

بها.
نجحت مصر في سد الكثير من 

النوافذ والأبواب التي كانت تستغلها 
حماس من خلال تسللها إلى 
سيناء والداخل المصري، فلم 

تعد هواجس تسلل الإرهابيين 
وتهريب السلاح قضية ساخنة 

في حسابات 
القاهرة، وأسهم 

التعاون 
والتنسيق 
مع الحركة 
مؤخرا في 
لف الحبل 
على رقبة 

المتطرفين، وحقق جانبا كبيرا من أهدافه 
الأمنية والسياسية.

وتُستكمل هذه الحلقة بالمكون 
الاقتصادي في غزة الذي تجتهد مصر 

لإبطال مفعول القنبلة الموقوتة التي 
تاجرت بها حماس وإسرائيل وغيرهما 

لتفجيرها في وجهها، ما منح عملية 
إعادة إعمار القطاع بُعدا حيويا في 

التحركات المصرية الأخيرة.
تتحسب القاهرة من ألاعيب حماس 

ولا تنسى انتماءاتها، والاقتراب منها 
ينصب على منع شرودها وتقنين 

سلوكها السياسي، فقد جربت مصر 
الصدام مع الحركة وجربت التفاهم 

معها، وكانت النتيجة في الأولى مرهقة، 
بينما حصدت في الثانية مزايا متعددة.

لذلك لن تتمادى القاهرة في الرد 
على التصريحات السلبية من عناصر 

حمساوية، واكتفت بالرد عليها بطريقة 
عملية، حيث أعلنت قبل أيام عن البدء 

في المرحلة الثانية من خطة إعمار غزة، 
في إشارة توحي بأن رسائل التشكيك 

في نواياها لا تلقي لها بالا، وما تملكه 
من أدوات سيطرة يحشر حماس في 

زوايا ضيقة.
تعتقد الحركة في التطاول على 

مصر شجاعة أو هروبا من المأزق الذي 
تواجهه، وتجد في تعامل القاهرة 

العملي ردا لا يناسب أهدافها، لأنه 
يحرمها من اختلاق معركة تمثل خيطا 

رفيعا قد يفضي بها إلى الخروج من 
نفق مظلم على وشك أن تدخله.

تملك مصر مسطرة تقيس بها 
التعامل مع حماس، بالشدة أو اللّين، 

ومتى تغضب منها وتظهر معها وجها 
خشنا، ومتى تحتضنها وتمنعها من 

رفع مستوى الجموح، والآن تبدو 
الحركة مقبلة على الارتطام بالموقفين 

معا، أي موقف الخشونة والاحتضان، 
وهو ما يضيق مساحة الخيارات 

أمامها ويجبرها على العودة إلى كبت 
انفعالاتها.

قطع تقارب القاهرة مع تركيا 
وقطر، وارتفاع مستوى التعاون مع 

إسرائيل، أحد أهم خطوط النجاة 
لحماس، وفي حالة حدوث تفاهم دولي 

مع إيران يضمن تحجيم المخاوف 
الخليجية سوف تتزايد أوجاع الحركة 

وتعود إلى الحضن المصري.

مهما بدت تقديرات مصر غير 
منسجمة مع رؤية حماس ففي 

النهاية لن تكون على حساب القضية 
الفلسطينية، لأنها البعد المهم في 

الأمن القومي المصري والجزء المحوري 
في ثوابته الرئيسية، وأي خلل في هذا 

المضمار تنعكس عواقبه على القاهرة 
أكثر من حماس، فالأخيرة حركة 

مقاومة مؤدلجة وانتهازية ولم تصل 
قيادتها بعد بها إلى مستوى المقاومة 
المحكومة بالقواعد الوطنية المتعارف 

عليها.
فقدت لعبة حماس المفضلة 
في مضايقة القاهرة تأثيرها، 

فالمتغيرات التي حدثت في المنطقة 
وفي طريقة تعامل مصر معها تقلل 

من المردودات السلبية التي أجبرتها 
من قبل على التجاوب مع حركة 
تصر على الاشتباك مع تحولات 

كبيرة بأساليب 
ماضوية.

في لبنان هناك سلطة قضائية 
مستقلة. ولكن استقلال تلك 

السلطة ليس مطلقا. ذلك لأنه 
من المتعارف عليه لبنانيا أن تلك 

السلطة تطوي أوراقها حين يتعلق 
الأمر بما يُسمى بالمس بالسلم 

الأهلي. ذلك تعبير غير دقيق عن 
ملاحقة أتباع أحزاب ذات نفوذ 

في النظام السياسي أو على الأقل 
أعضاء قياديين في تلك الأحزاب. في 

إمكان مواقعهم الحزبية أن تشكل 
حصانة لهم في مواجهة القضاء 

الذي حين يرتكب خطأ من ذلك النوع 
فإنما يكون قد مهد لحدوث زلزال في 

الحياة السياسية وهو ما قد يؤدي 
إلى إلحاق الضرر بالسلم الأهلي 

القائم على أساس غض الطرف عن 
جرائم من ذلك النوع.

وعلى أساس ذلك التراضي 
تتمحور سلطة رابعة حول مفهوم 

الإفلات من العقاب. في سياق عمل 
تلك السلطة يمكن فهم الصدمة 

العنيفة التي أحدثها سلوك القاضي 
طارق بيطار حين استدعى نوابا 

ووزراء سابقين من أتباع حزب 
الله للمثول أمام العدالة في مسعى 

منه لاستكمال نتائج التحقيقات 
التي تتعلق بانفجار مرفأ بيروت 

في الرابع من أغسطس 2020. خرج 
بيطار عن النص غير المكتوب الذي 

هو عرف سياسي لا أظن أنه كان 
يجهله أو لا يقدر خطر تجاوزه خطا 

أحمر لا يمكن لحزب الله باعتباره 
الجهة المهيمنة على الدولة أن لا 
يوليه اهتماما ويسمح به. وإذا 
ما كانت كل الحقائق التي صار 
العامة على اطلاع عليها تشير 

إلى مسؤولية حزب الله عما جرى 
فإن مثول أعضاء في الحزب أمام 

القضاء، مجرد مثولهم سيكون 
بمثابة اعتراف بأن هناك سلطة تقع 
فوق سلطة الإفلات من العقاب التي 

هي في هذه الحالة بيد حزب الله 
باعتباره الجهة المعنية.

في حالات سابقة كانت سلطة 
الإفلات من العقاب تنتصر على 
سلطة القضاء لأن الأخيرة ترفع 

يدها وتطوي ملفاتها قبل أن يصل 
الخبر إلى الرأي العام. ولكن 

بيطار ركب رأسه كما يُقال وقرر 
أن يجهر بوجود سلطة الإفلات من 
العقاب التي تدافع عن خصوصية 

وحساسية قوتها حتى لو تعلق 
الأمر بقتل المئات من اللبنانيين 
وإزالة نصف بيروت التاريخية 
وتدمير سمعة لبنان وإلغاء ثقة 

العالم به على المستويين السياسي 
والاقتصادي. هذا بلد يقتل أبناءه 

من أجل شحنة نترات أمونيوم 
تستعملها العصابات في حروبها 

مدفوعة الثمن. كانت خطيئة بيطار 
التي لن تُغتفر أنه خرج على النص 

في مسرحية التهريج اللبناني 
القائمة على معاناة وعذاب وقهر 

شعب صار أشبه بالرهينة. انتهى 
نظام المحاصصة التاريخي إلى 
أن يستعبد الشعب ويجعل منه 

مجموعة من الرعايا المقيدين 
بمزاجه. إن رضيت الأحزاب عاش 
الشعب وإن غضب واحد من تلك 

الأحزاب أو أكثر فإن الشعب 
سيواجه الموت في حرب أهلية.

لقد ذكر حسن نصرالله 
اللبنانيين بالمئة ألف مقاتل الذين هم 

جنود حزب الله. كان بيطار وحده 
في مواجهة ذلك الجيش. العدالة 

المعصوبة العينين كانت هناك. وكان 
هناك شعب يقف وراء الرجل الذي 
قال ”لا“ لسلطة اخترعتها الأحزاب 

ورضي بها اللبنانيون عبر عقود من 
الزمن في الوقت الذي كانت فيه تشد 
على رقابهم حبل الانتحار. فالقبول 
بالواقع الذي فرضته الأحزاب هو 
الذي مهد للقبول بالجريمة التي 

يؤدي الكشف عن مرتكبيها إلى قيام 
حرب أهلية. لذلك يُفضل السكوت 
عنها. كم هو عدد الجرائم التي تم 

ارتكابها في حق اللبنانيين ولم 
يُطارد مرتكبوها خوفا على السلم 
الأهلي؟ لقد حولت سلطة الإفلات 

من العقاب اللبنانيين إلى ضحايا 
الاستقواء بالأحزاب. فليس كل مَن 

يرتكب جرما في لبنان يمكن للقضاء 
أن يلاحقه. هناك سلطة هي أقوى 
من السلطات الثلاث المعروفة في 

إمكانها أن تحمي المجرمين وتجعل 
من مسألة إنصاف الضحايا مجرد 

فقرة في حوار سياسي.
وكما يبدو فإن الخبرة اللبنانية 

في ذلك المجال قد انتقلت إلى العراق 
بقوة الساحر الإيراني. وهو ما بدا 

واضحا في الهزائم التي تعرض 
لها رئيس الوزراء العراقي مصطفى 
الكاظمي في معاركه مع الميليشيات. 
فكلما تم القبض على عدد من أتباع 
الميليشيات وهم في حالة تلبس، إما 

لأنهم اغتالوا ناشطا أو لأنهم أطلقوا 
صواريخ في اتجاه الأحياء السكنية، 

تقوم الميليشيات بإطلاق سراحهم 
عنوة قبل أن يمثلوا أمام القضاء. 

أما المتهم بقتل الناشط والكاتب 
هشام الهاشمي فإنه وقد وصل إلى 
القضاء يؤجل النظر في قضيته إلى 
أن تُقر نتائج الانتخابات التشريعية 

بشكل نهائي. فإن تم استبعاد 
الأحزاب من السلطة فإن القضاء 
سينطق بحكمه أما إذا استعادت 

الأحزاب نفوذها فإن ملف الجريمة 
سيطوى. ذلك لأن سلطة الإفلات من 

العقاب ستفرض رأيها.       
ليست سلطة الإفلات من العقاب 

مجرد فكرة. إنها مؤسسة قائمة على 
أرض الواقع، بل هي أكثر واقعية 
من كل مؤسسات الدولة في لبنان 

والعراق.
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نصرالله ذك

ألف مقاتل الذين هم جنود 

حزب الله. كان بيطار وحده 

في مواجهة ذلك الجيش 

وكان هناك شعب يقف وراء 

الرجل الذي قال {لا} لسلطة 

اخترعتها الأحزاب ورضي بها 

اللبنانيون عبر عقود

القاهرة اكتفت بالرد على 

التصريحات السلبية لحماس 

بطريقة عملية معلنة عن البدء 

في المرحلة الثانية من خطة 

إعمار غزة في إشارة توحي بأنها 

لا تلقي بالا لرسائل التشكيك 

في نواياها

فاروق يوسف
كاتب عراقي

بيطار وحده في مواجهة 

جيش حزب الله

حماس تستأنف لعبتها في مضايقة مصر
محمد أبوالفضل
كاتب مصري

ب ر زع ي
رئيسية والأقوى والأوحد على 
فلسطينية، وتصر القاهرة

ع حركة فتح والسلطة الوطنية 
 المشهد السياسي، الأمر الذي 

وبا إقليميا ودوليا.
القاهرة عن أخطاء فتح التي وز
سلبا على القضية الفلسطينية 
خطاب حماس الذي يريد أن

ضية من سياقاتها التاريخية 
داخل رؤية عقائدية تضاعف
ها، وتصر على توطيد العلاقة
بما يضع بعض المفاتيح في

لى حساب مصر.
س حماس ضغطا بدائيا 

رة من خلال أذرعها لتخفي
لحقيقية للتعثر الحاصل 
إعمار غزة والتوصل إلى
جاح الصفقة الشاملة مع 

لتي ربما تهيئ وضعا يسمح 
حوال الفلسطينيين، وهو ما 
مع تصورات حركة ترى في

لمعاناة عنصرا مهما لكثير من 
.

حماس للحفاظ على أداتي  ى
والمقاومة في وقت يتم فيه 

راق المنطقة ليكون الفرز 
مع أو ضد، فلم يعد رفع
العلن وأخرى في السر
 جهات متعددة، وهي

تي يمكن أن تؤثر 
مها في مواصلة

والتصدي، 
ت التي تحكم
على جبهات 

حققت من ورائها

و ي ي و ر
التمسك بها إلى تبدل الأجواء من 

حولها، فالقوى الحليفة التي تعتمد 
عليها حماس، مثل إيران وتركيا وقطر،

من المرجح أن تصبح جزءا في المنظومة 
الجديدة، بالتالي يتم نزع ورقة مهمة 

اعتادت الحركة التدثر بها أو المتاجرة 
بها.

نجحت مصر في سد الكثير من
النوافذ والأبواب التي كانت تستغلها 

حماس من خلال تسللها إلى 
سيناء والداخل المصري، فلم 
تعد هواجس تسلل الإرهابيين

وتهريب السلاح قضية ساخنة 
في حسابات 

القاهرة، وأسهم 
التعاون
والتنسيق

مع الحركة 
مؤخرا في
لف الحبل 
على رقبة

ي ر ق ر ي
رفيعا قد يفضي بها إلى الخروج من 

نفق مظلم على وشك أن تدخله.
تملك مصر مسطرة تقيس بها

التعامل مع حماس، بالشدة أو اللّين،
ومتى تغضب منها وتظهر معها وجها 
خشنا، ومتى تحتضنها وتمنعها من
رفع مستوى الجموح، والآن تبدو

الحركة مقبلة على الارتطام بالموقفين 
معا، أي موقف الخشونة والاحتضان، 

وهو ما يضيق مساحة الخيارات 
كبت جيجببرها على العودة إلى أمامها و

هتها. انفعالا

ر ى ب و ر
أكثر من حماس، فالأخيرة حركة

مقاومة مؤدلجة وانتهازية ولم تصل
قيادتها بعد بها إلى مستوى المقاومة 
المحكومة بالقواعد الوطنية المتعارف

عليها.
فقدت لعبة حماس المفضلة 
في مضايقة القاهرة تأثيرها، 

فالمتغيرات التي حدثت في المنطقة
طريقة تعامل مصر معها تقلل  وفي

من المردودات السلبية التي أجبرتها 
من قبل على التجاوب مع حركة 
لعلى الاشتباك مع تحولات  تصتصر 

كبيرة بأساليب
ماضوية.



دعوة الرئيس العراقي برهم صالح 
إلى ”عقد سياسي واجتماعي 

جديد“، بمناسبة المئوية الأولى لولادة 
العراق، لن تلقى تجاوبا من أحد.
المقال الذي نشره في صحيفة 
”الصباح“ الرسمية كان يمكن، في 
ظروف أخرى، أن يكون مرسوما 

جمهوريا لإعادة بناء العراق. ولكن 
كاتبه، مثل الكثير من الكتّاب والمثقفين، 

بلا حول ولا قوة.
وهؤلاء إنما يكتبون في سراب، 

ويجتهدون بسراب، وتحلق بهم 
التطلعات إلى سراب. وهم لا يملكون، 

في بيئة الخطيئة العارمة، إلا القول 
الصواب. يقولونه فتجرفهم الريح إلى 

سراب.
نوح فعل ذلك من قبل، كما فعله 

إبراهيم الخليل، فأُلقي في النار.
هذا هو العراق. من هناك يبدأ 

تاريخه ”الحديث“. لأنه ما يزال مقيما 
على ذلك التاريخ. وعشتار ما تزال 

تخون تموز. قدم لها الخصب، فاختارت 
النزول إلى سابع أبواب العالم السفلي.

الدمار الشامل الذي صنعته 
الأحزاب الثورية في العراق، 

بسطحيتها وضيق أفقها الأيديولوجي 
ومسالكها الهمجية، لم يُبق في العراق 

ما يمكن إنقاذه. حتى إذا ما طغت 
عليه الشُللية والميليشياوية وصعود 

”الشيعية السياسية“ على جبل من 
جثث وجماجم الطوائف الأخرى، فإن 

البقية الباقية من العراق ربما تكون قد 
ضاعت إلى الأبد.

العراق بلدٌ مُحطم بأبنائه. لا 
الأحزاب التي تزعم أنها ”وطنية“ ولا 
جماعات ”التبعية“ المخلصين للولي 

الفقيه، ولا الناس العاديون يمكنهم أن 
يقدموا شيئا لمستقبل أبنائهم في هذا 

البلد.
تفشي الفساد ظاهرةٌ لا تتوقف فقط 
على وجود مسؤولين فاسدين. الشعب 
نفسه فاسد. والفساد هو نظام الحياة 
وعلاقاتها وروابطها. التجارةُ فساد. 

والمصالحُ فساد. والزواج فساد. والدين 
فساد. والعمائم فساد. وأينما ذهبت لن 
ترى إلا الفساد. حتى عندما ترى الناس 
تصلي، فاعلم أنها صلاة ”تقية“ وفساد. 
لا شك أن هناك أفرادا يحاولون التمرد، 
أو ينطلقون من اعتبارات وقيم تقليدية، 

إلا أنهم أفراد بلا حول ولا قوة.
ألْق نظرة على كل الأحزاب 

السياسية في العراق. كلها، من دون أن 
تستثني أحدا، وقل لي من هو الشريف 

الذي لم تتلوث يداه بموقف مشين، 
أو سياسة رعناء، أو ارتباط مخز، أو 

سلوك إجرامي، أو انتهازية رخيصة أو 
مساومة ذليلة، أو حتى نكران مباشر 

للانتماء إلى هذا ”الوطن“.

العراقيون الذين صوتوا لميليشيات 
”الشيعية السياسية“، هم كلهم ممّن كان 

يحق أن يجرفهم الطوفان، ليس لأنهم 
يتحملون جزءا من مسؤولية الفشل 

الذي بلغه العراق، بل لأنهم هم الفشل 
نفسه. ولأن ضمائرهم ماتت.

كيف انتهت أحزاب هذه الطائفة 
لتسود العراق؟ كيف وجدت أتباعا 

ومريدين؟ ومن هم الذين ظلوا يطلقون 
النار ويحملون الهراوات والسكاكين 
على أبناء شعبهم من المحتجين على 

الظلم والجريمة والفساد؟
وهل هناك ما يخفى عن البصائر 

من أعمال الفساد والقتل لكي تظل 
أحزاب الولاء تحظى بالولاء؟ كيف؟ ما 

لم يكن هناك عراقيون هم في الواقع 
أكثر غرقا بالعار من قادة تلك الأحزاب 

والميليشيات.

اُنْظر إلى ”السنية السياسية“، لترى 
العجب أيضا. فساد تابع لفساد. هذا 
هو المعيار الأول. وجريمة تتواطأ مع 
جريمة. والكل ينهب لحسابه الخاص 

و“يتحاصص“ على موارد العراق لينهش 
لنفسه قطعة منها. وعندما لم يجد 

الضحايا السُنة ما يفعلونه انساقوا 
بجهلهم ووحشيتهم لكي ينتموا إلى 

تنظيم داعش.
قل إنه رد على وحشية مارسها شيعةُ 

السياسة. لا بأس، لك أن تقول. ولكنها 
ظلت وحشية تجسد مستوى الانحطاط 

الأخلاقي والسياسي والثقافي الذي بلغه 
العراق.

ولا حاجة للحديث عن الأحزاب 
الكردية. قادتها، بصريح العبارة 

والسلوك، لا يريدون للعراق إلا الخراب، 
ظنا منهم أنه إذا تفكك وانهار فإنهم 

سوف يحظون بالقدرة على الانفصال 
لإقامة دولة مستقلة. هذه هي كل 

”استراتيجيتهم“ السياسية في التعامل 
مع ”المركز“.

مستوى ثخين من الغباء، هو 
الذي أعمى بصائرهم عن الحقائق 

الجيوسياسية القائمة في المنطقة. فلم 
يروا أن دولتهم المستقلة حتى ولو قامت 

فإنها ستكون دولة منبوذة ومعزولة 
ومجبرة على تقديم التنازلات للجوار لكي 

يَسمح لها بأن تستورد منه ما تعيش 
عليه. ظنوا أن نفط كركوك يكفيهم، وأنهم 
عندما يبيعونه إلى تركيا بنصف السعر، 

فإنهم سوف يحظون بالاعتراف.
شيء ثخين بالفعل، لا يجرؤ حتى 

البغل على التفكير به. وهم على أي حال 
مستقلون إلى حد بعيد، فماذا فعلوا 
باستقلالهم غير أن حولوا كردستان 

إلى مستنقع فساد تابع للفساد. وبدلا 
من تصدير النفط صار الإقليم يُصدر 

الهاربين من نظام الفشل الذي يتزعمه 
إقطاعهم السياسي.

دعوة الرئيس صالح تصدر عن 
تصوّر نبيل وبحث مخلص عن سبيل 

للنجاة. ولكن ليس لدى الرئيس مَنْ 
يسمعه.

النظام القائم في العراق نظام فاسد 
حتى ولو كان طاهر المقاصد هو الذي 
يتولى منصب الرئيس فيه. لأنه أعزل، 

ولأنه وجد نفسه وقد ألقي به في اليمّ 
وقيل له ”إياك إياك أن تبتل بالماء“. هذا 
هو حال الرئيس صالح. وإلى حد بعيد 

هذا هو حال رئيس وزرائه مصطفى 
الكاظمي أيضا. وهو مبلول بحاجته 

المريرة للتسويات.
لقد أمضى العراق أعوامه المئة وهو 
يسير في الاتجاه الخطأ بسبب أحزابه 

الثورية أولا، لأنها اختارت أن تفرض 
تصوراتها بالقهر والتخوين والتعسف، 

ولأن الدولة ”الحديثة“ فشلت في أن 
تبني مجتمعا على قيم أخلاقية وقانونية 

حديثة. هذه الأحزاب هي عشتار التي 
اختارت عالمها السفلي، لتبيع تموز إلى 

الشياطين، ولتهبط بالعراق إلى أسفل 
سافلين.

وحتى عندما جاء مَنْ يريد أن يبني 
العراق ولم يكن فاسدا فقد فعل ذلك 

بالخوف، ربما لقناعة منه بأن العراق لا 
يُساق إلا بالعصا. فدفع الثمن ضعفين، إذ 
انقلب عليه ”أهل الولاء“ فخانوه وخذلوه، 

وظل العراقيون يتفرجون على العاقبة. 
بعضهم يتشفى، وبعضهم يتأسف، 

وبعضهم وكأنه في عالم آخر. ولكنهم 
عاقبوه بقبول ما حل بهم من المخازي 

لأنه بنى لهم بلدا على هواه وليس على 
هواهم.

كل ما لدى العراق من أحزاب 
وجماعات وميليشيات ومنظمات وطائفية 

سياسية يتعين أن يُدفن أو يحرق، ولو 
رمزيا على الأقل.

في يوم كذاك، ربما سيكون بوسع 
الرئيس العراقي أن يدعو أبناء شعبه إلى 
أن يأخذوا حماما حارا، لكي يتطهروا مما 

في أنفسهم، وأن يكرروا الحمام خمس 
مرات في اليوم، بدلا من صلاة الزيف، 
لعلهم ينظفون من كل انتماء مشبوه، 
ديني أو مذهبي أو سياسي، إلى غير 

العراق.
لا توجد حلول الآن. حتى الصواب 

يتعين أن يتفاوض مع الخطيئة لكي 
يحظى بفرصة للحياة.

ولقد بلغ الخراب حدا لم يكن 
ليخطر على بال الشياطين أنفسهم. 

وهو ليس خرابا اقتصاديا فحسب، ولا 
سياسيا فحسب، ولكنه خراب اجتماعي 

وأخلاقي أيضا.
الفكرة من وجود طوائف هي نفسها 
تعني انتماء إلى شيء لا علاقة له بوطن 

كان يمكن أن يدعى ”عراق“.
الكيان الذي نشأ في العام 1921 

كان يمكن أن يتحول إلى كيان سياسي 
واجتماعي حقيقي، لولا أن مزيجا من 

الثورية والتخلف الاجتماعي ووحشية 
المسالك دفع بالبلاد إلى أن تُقذف 

في أتون ثورات وانقلابات لتسحقها 
وتذرها كما يُذر الرماد.

هذا هو العراق الآن. إنه كومة من 
رماد. لا طين فيه لتكتب على ألواحه 

الأساطير، ولا ماء.
أمنيات الرئيس صالح لن تتحقق. 

اُنْظر في ما يحيط به وستعرف أنه كتب 
مقالا جميلا فحسب.

النخب السياسية والثقافية 
وكافة أطياف المجتمع المدني في 
تونس تكاد أو توشك أن تقول لقيس 

سعيد ”نحن معك ولسنا منك“، ذلك أن 
الرئيس ذهب بعيدا نحو الحسم مع 

حركة النهضة ذات التوجه الإسلامي 
وحلفائها، إلى درجة الإمساك بكل 
دواليب الحكم، وهو ما قد يحرج 

المدافعين عنه كما يقول أحد ناشطي 
المجتمع المدني في تونس.

”ليس هذا ما أردت قوله ولكن لا 
بأس“، هذا ما قاله المارد الذي أشرف 

على تدريب هرقل حين قال له ”استخدم 

رأسك“ فشق الأخير الصخرة برأسه.
فعل قيس سعيّد ما كان يتمناه كل 
مثقف أو سياسي ديمقراطي أو حتى 
مواطن تونسي بسيط في تونس قبل 

الخامس والعشرين من يوليو الماضي، 
عبر حل الحكومة وتجميد البرلمان، لكن 

هول المساس بالدستور في بلد أول 
دستور عربي وأفريقي (1861) يظل أمرا 
بالغ الحساسية في تونس التي يتململ 

الجميع فيها من دستور 2014 الذي شتت 
الحكم وجعله على مقاس حركة النهضة 

وحلفائها، كما قال قيس سعيد في 
خطابه الأخير.

هذا الخطاب -وفق مراقبين دوليين- 
عمق حالة الانقسام والتباين السياسي 

الذي تعيشه البلاد منذ الخامس 
والعشرين من يوليو، إذ توالت ردود 

الفعل على قرارات الرئيس التونسي 
التي أعلن عنها مساء الاثنين الماضي، 
وتقضي بتمديد تجميد أعمال البرلمان 

المعلق منذ الخامس والعشرين من 
يوليو إلى غاية إجراء استفتاء حول 

إصلاحات دستورية الصيف المقبل 
وتنظيم انتخابات تشريعية نهاية 2022.

كل هذا يضاف إلى كون قيس 
سعيّد لم يتطرق في خطابه إلى الشق 

الاقتصادي، خاصة أن تونس تمر 
بفترة عصيبة من الناحية الاقتصادية 

والاجتماعية، وهو ما لاقى انتقادات 
عديدة إذ لم يقدم الرئيس وحكومته 
عناوين اقتصادية واضحة للمرحلة 

المقبلة.
هذه جملة من الأسباب التي تجعل 

من حروب السياسيين والمثقفين مع 

النهضة مشتتة، إذ يستند الإسلاميون 
في تكتيكاتهم مؤخرا إلى وقائع 

اقتصادية واجتماعية، على عكس 
التنظيرات الدعوية التي دأبوا عليها 

قبل تمكنهم من الحكم منذ عشر سنوات 
ثم أن ”الإسلام هو الحل“ بات شعارا 

باهتا ولا يقنع أبسط الناس الذين ملوا 
أكاذيبهم.

حركة النهضة في تونس أشبه 
بتفاحة مهترئة وفاسدة، يسدد إليها 

الجميع سهامهم، ولكنها تقع على رأس 
سلطة الدولة وهيبتها. هذه هي المقاربة 

التي ينبغي التفطن إليها في هذه 
المرحلة الحالكة من تاريخ البلاد التي 
وضعت قدمها في المسار الديمقراطي، 

ولا يمكن أن تتراجع عن ذلك أبدا.
قيس سعيد، في نظر المتربصين به، 
يوشك أن يكون دكتاتورا انقلابيا كامل 
الأوصاف، لولا بدلته المدنية واحتكامه 

إلى الدستور وتسامحه مع منتقديه.
يقول قائل: إن الفرصة سانحة 
للإجهاز على حركة النهضة التي 

تمثل واحدا من أفتك رؤوس الإخوان 
المسلمين في المنطقة بعد الهزيمة التي 

مُني بها نظراؤها في مصر والمغرب 
وغيرهما، لكنه قد ينسى أن النموذج 

التونسي أشد دهاء في تلونه مع 
الشارع الشعبي والسياسي والنقابي، 

وحتى الثقافي.
هل شاهد أحد منكم إسلاميا عربيا 
-غير حركة النهضة التونسية- يتناغم 

مع منع تعدد الزوجات الذي تقره تونس 
في قانون الأحوال الشخصية، ويقبل 

بالحانات والملاهي السياحية المنتشرة 
في البلاد بل ويتساهل في التراخيص 

التي تعود عليه بالفائدة الضريبية 
والنفعية؟

هل لمحتم زعيم حركة إسلامية 
يشتم علنا في المنابر وعلى الملأ من 
طرف نواب في برلمان يترأسه وهو 
ذليل ومنكس الرأس؟ هل شاهدتم 

جماعة إسلامية ينشق ويتمرد عليها 
منتسبوها أفواجا أفواجا بل ويقدم أحد 

”مناضليها“ على إضرام النار في نفسه 
وفي مقرها العام كما حصل في تونس؟

ماذا بعد هذا؟ إنها أقصى حالات 
الإذعان في سبيل التمكّن من الحكم 

بأي شكل من الأشكال، إذ لم يبق لهذا 
الجسم السياسي الهجين أي مجال 

لحفظ ماء الوجه والكرامة بعد هذا الكم 
الهائل من السخرية والتندر في الشارع 
التونسي بمختلف أطيافه، ولكن لماذا لا 
يطاح به، وبالضربة القاضية كما يقال 

في لغة الملاكمة؟

الحقيقة أن تونس حلبة تتسع 
لكمّ هائل من الملاكمين، دون حكم 

حاسم وبلا جمهور موحد. إنه شرط 
الديمقراطية الناشئة على كل حال.

يستحي الكائن الديمقراطي من أن 
يجهز على جثة، وحركة النهضة في 
تونس أمست جثة هامدة بل وقبرا 
موحشا لا حياة فيه. هذا بالإضافة 
إلى تباين المصالح وقوة فعل المال 

السياسي. والأهم من ذلك كله تدخل 
القوى الخارجية من ذلك النوع الذي 

لا يحب لك الاستقرار بـ“نهضة“ أو من 
دونها.

 كل ذلك يحدث في ”تونس العجيبة“ 
التي تئن، تشتكي، ولكنها لا تنكسر 

بفضل ”معجزات“ تطل برؤوسها عند 
كل لحظة لدى مجتمع مدني نزق، 

متوثب وقلوق يؤيد ويسكت عن رئيس 
قادم من تدريس مادة الدستور في 

كلية الحقوق التونسية، يجمد العمل 
بقسم واسع من الدستور ويمنح نفسه 
سلطة التشريع عبر مراسيم، بناء على 
أمر رئاسي. ويعلن عن تشكيل حكومة 

برئاسة أستاذة جيولوجيا نجلاء بودن، 
تعمل بصلاحيات محدودة تحت إشراف 

الرئيس.
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 مســقط – قطعت ســـلطنة عمان خطوة 
للتحـــول نحو اســـتخدام الحلـــول الذكية 
فـــي التنقل عبـــر إطلاق أول نظـــام رقمي 
للحافـــلات، فـــي طريـــق تجســـيد خطـــط 
الحكومة الهادفة إلى تقليص النفقات على 
قطاع النقل العام الذي يكلف خزينة الدولة 

الملايين من الدولارات سنويا.
وتأتي المبـــادرة التي أطلقتها شـــركة 
”مواصـــلات“ الحكومية مـــن خلال تطبيق 
يهدف إلى تحسين كفاءة شبكة النقل العام 
الحديثة  التقنيات  باســـتخدام  وتطويرها 
وتوفير خدمات ذكية وتطبيق متاح لجميع 
شـــرائح المجتمـــع، متأخرة قياســـا بدول 

خليجية أخرى في مقدمتها الإمارات.
الخطـــوة  إن  المســـؤولون  ويقـــول 
الاســـتراتيجية  الخطـــط  مـــع  منســـجمة 
للحكومة، والرامية إلى نشـــر ثقافة النقل 
المستدام وتوسيعها تدريجيا بما يعزز من 

كفاءة الخدمات.
العمانيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
الرسمية إلى خميس بن محمد الشماخي، 
وكيـــل وزارة النقـــل والاتصـــالات وتقنية 
المعلومـــات للنقـــل، قوله إن ”هـــذا النظام 
يعـــد الأول مـــن نوعه في المنطقـــة ويخدم 
توجهـــات الـــوزارة للرقي بالنقـــل البري 

والنقل الجماعي“.
وأوضح أن هذه المبادرة ستســـهم في 
تحقيق أهداف الاســـتراتيجية اللوجستية 
التي  للبلد الخليجي وأهداف ”رؤية 2040“ 

تتضمن برامج متنوعة لتنويع الاقتصاد.
وأضـــاف الشـــماخي أن ”هـــذا النظام 
يأتـــي بمبـــادرة مـــن مواصـــلات لتجويد 
الخدمـــة المقدمة والتركيز على التســـويق 
وتنشـــيط الخطوط الحالية وتقديم حلول 
للازدحـــام المـــروري، خاصة فـــي محافظة 

مسقط“.
وتدرك مســـقط أهمية تسريع التحول 
الرقمـــي، إذ يعكس دور تقنيـــة المعلومات 
الأعمـــال  اســـتمرارية  فـــي  والاتصـــالات 
والســـلطنة،  بالمجتمعـــات  والنهـــوض 
ويتضح ذلـــك جليّا من خـــلال إطلاق عدد 
من التطبيقات والمنصات خلال الســـنوات 

القليلة الماضية.
وتركـــز وزارة النقل في الوقت الحالي 
على اســـتكمال عدد من المشـــاريع الكبرى 
التي بدأ العمل فيها خلال الفترة الماضية، 

منها اســـتكمال طريق الشـــرقية الســـريع 
وبعـــض الوصـــلات فـــي طريـــق الباطنة 

السريع والطريق الساحلي.
وبالإضافـــة إلـــى ذلـــك، ســـيتم ربـــط 
منظومة مينـــاء الســـويق ومدينة خزائن 
الاقتصادية بطريق الباطنة السريع وربط 

المنظومة اللوجستية.
وكشـــف الشـــماخي أنه ســـيتم قريبا 
الإعلان عن مناقصة إنشـــاء الطريق الذي 
يربط بين ولايات محافظة مســـندم ”طريق 

خصب ليما دبا“.
وتســـتهدف خطـــط الحكومـــة تنظيم 
النقـــل البري، وتقـــول إن ثمة فرصا كبيرة 
وواعـــدة في هـــذا المجال ســـواء في النقل 
الجماعي أو نقل البضائع، ما من شأنه أن 
يخدم مستهدفات الاســـتراتيجية الوطنية 

اللوجستية 2040.
علـــى  الاســـتراتيجية  هـــذه  وتركـــز 
النهوض بمســـتوى الخدمة المقدمة سواء 
على مستوى الطرق أو تنظيم النقل البري 

والبحري.
وقـــال بـــدر الندابـــي، القائـــم بأعمال 
الرئيس التنفيـــذي لمواصلات، إن ”تطبيق 
الشـــركة سيســـهم في تســـهيل التنقل في 
وسائل النقل العام، بفضل تفعيل خاصية 
الدفع الإلكتروني لشراء التذاكر واستخدام 
الهواتف الذكية لإرشـــاد الركاب إلى أقرب 
مواقف للحافلات، وتحديد أنســـب خطوط 
لرحلاتهـــم دون الاضطـــرار إلى الحصول 

علـــى تذكـــرة ورقيـــة قبـــل الصعـــود إلى 
الحافلة.

ويقـــدم التطبيـــق صـــورة كاملـــة عن 
الرئيســـية  والطـــرق  النقـــل  مســـارات 
للحافلات، ويحدّد أبرز المعالم الســـياحية 
والمواقـــع التجاريـــة والمقـــرات الحكومية 

التي تربطها خطوط النقل العام.

وأوضح الندابي أن نظام النقل الذكي 
يشـــكّل ركيزة أساسية في تحسين خطوط 

شبكة النقل العام وتطويرها.
ويعتمد النظام على الذكاء الاصطناعي 
لإصـــدار تقارير وإحصاءات يومية توضّح 
حركة الركّاب ومواقع تواجدهم على طول 
خطـــوط النقل، ســـواء كانوا فـــي محطات 

الانتظار أو في مواقع سكنهم أو عملهم.
كمـــا يتعـــرّف النظـــام تلقائيـــا علـــى 
مســـارات المسافرين على الشـــبكة ونسبة 

إشغال الحافلات وساعات الذروة.
وأكد الندابي أن الشـــركة ستركّز على 
رفع مســـتوى تكاملية نظـــام النقل الذكي 
وربطه بأنظمة المرور والاتصالات التابعة 

للهيئات المعنية بقطاع النقل العام.
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نظام النقل الذكي 

ركيزة لتحسين شبكة 

النقل العام وتطويرها

بدر الندابي

م

 عمــان – يدفع هاجس تحقيق الاكتفاء 
الذاتي من الغذاء بشـــكل مستدام الأردن 
إلى مطـــاردة الجدوى من وراء توســـيع 
مشاريع الزراعة العضوية على الرغم من 
بعض التحديات التي تواجهها في طريق 

تجسيد أهدافها واقعيا.
وتعكـــف الحكومة بمســـاعدة منظمة 
الأغذية والزراعـــة التابعة للأمم المتحدة 
(فـــاو) علـــى اعتمـــاد هذا الأســـلوب في 
عمليـــات زرع المحاصيـــل لمواجهـــة آثار 
التغير المناخي المدمر على القطاع والذي 
أبقـــى البلـــد من بـــين أكثـــر دول المنطقة 

استيرادا للغذاء.
وشـــهدت البـــلاد، شـــحيحة الموارد، 
خـــلال الأعـــوام الماضية ارتفاعـــات غير 
مســـبوقة فـــي درجـــات الحـــرارة صيفا 
بسبب موجة الجفاف التي ضربت منطقة 
الشرق الأوسط وشـــمال أفريقيا، ما أدى 
إلى اختلال واضح في الدورات الزراعية 

وتغير في مواقيتها السنوية.
ووزارة  التخطيـــط  وزارة  ووقعـــت 
الزراعـــة الأردنيتان اتفاقيـــة مع منظمة 
فـــاو لتنفيـــذ مشـــروع مبـــادرة الإنتـــاج 
والاستخدام المستدامين للموارد الزراعية 
الطبيعيـــة فـــي محافظة معـــان من خلال 
منحـــة مقدمة مـــن إيطاليا تبلـــغ قيمتها 

حوالي مليون يورو (1.13 مليون دولار).
الأردنيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
الرســـمية إلـــى وزيـــر التخطيـــط ناصر 
الشـــريدة قوله إن ”120 أســـرة تتكون من 
660 شخصا ستســـتفيد من هذه المبادرة 

التي ستستمر لعامين“.
وسيتضمن المشـــروع أنشطة لتوفير 
أنظمـــة تجميـــع ميـــاه الأمطـــار وتوفير 
معـــدات تجهيـــز الأغذيـــة، إضافـــة إلى 
برنامج بناء القدرات لتزويد المستفيدين 
بالمهـــارات اللازمـــة لتعظيـــم اســـتخدام 

الموارد الزراعية الطبيعية.
وأكد الشـــريدة أن المشـــروع سيعزز 
ســـبل عيش الأســـر، وهو ما سيسهم في 
تحســـين الأمـــن الغذائي وفـــرص توفير 

الريفيـــة  المجتمعـــات  وتمكـــين  الدخـــل 
المحلية.

وتعتبر المبـــادرة من المشـــاريع التي 
تتوافـــق مـــع أولويـــات عمـــل الحكومة 
والهادفـــة بالأســـاس إلى دعـــم المجتمع 
المحلـــي فـــي معـــان بآليـــات اقتصادية 
مســـتدامة لاســـتخدام المـــوارد الزراعية 

الطبيعية المتوفرة في المحافظة.
ويتـــم ذلك مـــن خلال تمكـــين الفئات 
المســـتهدفة من إجـــراء الحصـــاد المائي 
وإعادة  والأعشـــاب  الخضـــروات  لإنتاج 
اســـتخدام الميـــاه المســـتصلحة لإنتـــاج 
المحاصيـــل العلفيـــة لتغذيـــة المواشـــي 

المحلية.

وقـــال ممثـــل فـــاو فـــي الأردن نبيل 
عساف إن ”المنظمة استجابت لحالة ندرة 
المياه الحالية في الأردن وسيجري تنفيذ 
المشـــروع في جنـــوب الأردن مســـتهدفا 
الأســـر الأكثـــر حاجة في معـــان مع بيئة 

مواتية لمشاركة المرأة“.
وأوضـــح أنـــه ســـيتم إنشـــاء موارد 
مياه غير تقليديـــة من جمع مياه الأمطار 
لصالح الزراعة وتعزيز مســـتوى معيشة 

المستفيدين المستهدفين.
ويكافح الأردن من أجل تحقيق أهداف 
التنمية المســـتدامة التي تشـــمل تحقيق 
الأمـــن الغذائي، وتـــدرك الحكومة أهمية 
الأمـــن الغذائـــي، لذلك أطلقـــت منتصف 
هذا العام الاســـتراتيجية الوطنية للأمن 
الغذائـــي التـــي تمتد حتى نهايـــة العقد 

الحالي.
وسلّطت الأزمة الصحية الضوء على 
وضع الأمـــن الغذائي الهـــش في الأردن، 
حيث وجه العاهـــل الأردني الملك عبدالله 
الثاني الحكومة لإصلاح القطاع الزراعي 

لتمكـــين البلاد من الشّـــروع في توفير ما 
يحتاجه الأردنيون من منتجات رئيسية.

مؤسســـة  نشـــرته  لتقريـــر  ووفقـــا 
كارنيغي في أبريـــل الماضي فإن نحو 53 
في المئة من الأردنيين عرضة لنقص الأمن 

الغذائي.
ويقـــول وزير الزراعة خالد الحنيفات 
إن المشـــروع يأتـــي في إطـــار دعم جهود 
إدارة مصـــادر الميـــاه وتعميـــم تطبيقات 
الحصـــاد المائـــي للتكيـــف مـــع تأثيرات 
تحـــدي  أن  خاصـــة  المناخـــي،  التغيـــر 
الميـــاه هـــو التحـــدي الأكبر فـــي القطاع 

الزراعي.
وأكد أن الحكومة تتجـــه إلى اعتماد 
خطـــة الحصـــاد المائـــي خـــلال الأعوام 
المقبلـــة، وأن مثل هـــذه المشـــاريع تدعم 

جهود الحكومة بهذا الاتجاه.
وتعتبر الزراعة من بين أقل القطاعات 
الأخرى، مثل الصناعة والســـياحة، دورا 
في تنمية الاقتصاد. ويرجع محللون ذلك 
إلى عدم قدرة الســـلطات على تحفيز هذا 

القطاع.
وتظهـــر أرقـــام حكومية رســـمية أن 
القطـــاع الزراعي يســـاهم في المتوســـط 
بنحـــو 3 في المئة فقـــط من الناتج المحلي 
تســـهم  حـــين  فـــي  ســـنويا،  الإجمالـــي 
الصناعة في المتوسط بنحو 15.3 في المئة 

والسياحة بنحو 10 في المئة.
وإلى جانب تغير المناخ يشير خبراء 
إلى عوامـــل أخرى أدت إلـــى تضرر هذا 
القطـــاع، مـــن بينهـــا تقلص المســـاحات 
الزراعيـــة نتيجة التمـــدد العمراني، إلى 
جانب غياب خطـــة إصلاحية حقيقية من 
شأنها أن تحفز الأردنيين لاسيما الشباب 

على العودة إلى الأرض واستثمارها.
واضطر العديد مـــن صغار المزارعين 
إلـــى التوقف عن النشـــاط نتيجة ارتفاع 
تكاليف البذور والأدوية والأســـمدة التي 
يحتـــاج إليها القطـــاع الزراعي، وفي ظل 
عزوف الحكومات عن مد يد المساعدة من 

خلال تقديم منح أو قروض ميسّرة.

هاتفك سيتكفل من الآن بتأمين تكاليف رحلتك بالحافلة

هاجس الأمن الغذائي يدفع

الأردن إلى الزراعة العضوية

مان تدخل مرحلة النقل
ُ
ع

باعتماد الحلول التكنولوجية

 القاهــرة – اســــتكملت مصــــر خططها 
الراميــــة إلى تنمية الاســــتثمار بمحافظات 
جنوب البلاد (الصعيد) عبر قرارات تشجع 
على التوســــع في إطلاق مشــــاريع صغيرة 
ومتوســــطة ومتناهية الصغــــر وتبتعد عن 
بيروقراطيــــة الحصــــول علــــى تراخيــــص 

التشغيل من السلطات المحلية.
ووافــــق مجلس الــــوزراء علــــى تقديم 
حوافــــز لمســــتثمري المجمعــــات الصناعية 
بتلك المحافظــــات في إطار مبــــادرة الهيئة 
العامة للتنميــــة الصناعية ”مصنعك جاهز 
الهندسية  الهيئة  وأنشأتها  بالتراخيص“، 
التابعــــة للقــــوات المســــلحة لتمكين صغار 

المستثمرين من دخول المجال الصناعي.
مجمعــــات   9 الحوافــــز  وتشــــمل 
بمحافظات المنيا وســــوهاج وأسيوط وقنا 
والأقصر وأســــوان، وتعمل بها مصانع في 
قطاعات المفروشات والصناعات الهندسية 

والغذائية والمستلزمات الطبية.
ودفع عزوف المستثمرين عن شراء تلك 
المجمعات بســــبب ارتفاع سعرها وتكاليف 
تشــــغيلها الســــلطات إلــــى خفض رســــوم 
الإيجار والخدمات بصورة غير مســــبوقة، 
ورغم ذلك شــــكك مســــتثمرون في قدرة تلك 
الحوافز على جذب رجال الأعمال لشرائها، 
لأن لــــدى الحكومــــة حوافــــز أوســــع وعدم 

منحها يحول المصانع إلى مبان خاوية.
وشرعت القاهرة في تدشين المجمعات 
الصناعية بالصعيد منذ 2019، بغية تسريع 
وتيــــرة النمو الاقتصــــادي ومجابهة الفقر 
وتشــــغيل الشــــباب لما تمتلكــــه المنطقة من 
توافر العمالة الرخيصة والمواد الخام إلى 

جانب فرص التصدير عبر البحر الأحمر.
وحسب تقرير الجهاز المركزي للتعبئة 
العامــــة والإحصاء تصــــدر الصعيد قائمة 
المحافظــــات الأكثر فقرا بالبلاد، وســــجلت 
محافظة أســــيوط نســــبة فقر بين ســــكانها 
بلغــــت 66.7 فــــي المئة، وســــوهاج 59.6 في 
المئة، والأقصر 55.3 في المئة، والمنيا 54 في 

المئة، وقنا 41 في المئة.
وتسعى الحكومة منذ سنوات لتسخير 
قوانــــين تعزز مــــن توجه المســــتثمرين إلى 
الجنــــوب لخلــــق الوظائــــف والحــــد مــــن 
الهجــــرة الداخليــــة الناشــــئة عــــن تــــردي 
الأحوال المعيشية للمواطنين في محافظات 

الصعيد.
حوافــــز  الاســــتثمار  قانــــون  ويمنــــح 
خاصــــة للاســــتثمار فــــي الصعيــــد، منها 
إعفاءات ضريبية تصل إلى 5 سنوات، ورد 
نصف قيمة الأرض المخصصة للمشــــاريع 
الصناعية حال بدء الإنتاج خلال عامين من 
تاريخ تســــليم الأرض ومنح دعم لتشــــغيل 
العمالة عبر تحمل جزء من تكلفة تدريبهم.

كما تم تدشين شــــبكة طرق ضخمة من 
خلال المشروع القومي للطرق بأطوال تصل 
إلــــى 3400 كيلومتر باســــتثمارات تتجاوز 
2.3 مليــــار دولار، لتســــهيل نقــــل البضائع 

والخامات اللازمة للمصانع.

وتراهن الحكومة على الحوافز الحالية 
لجذب المستثمرين إلى تلك المنطقة، لاسيما 
مع قرب طرح المجمع الصناعي بداية 2022 
في أسيوط للمســــتثمرين ويضم نحو 360 
مصنعا، من خلال الشــــراء بالتقســــيط أو 

الإيجار.
وقــــال علــــي حمــــزة رئيــــس جمعيــــة 
إن ”قرارات  مستثمري أســــيوط لـ“العرب“ 
للمشــــاريع  تشــــجيعا  تمثــــل  الحكومــــة 
الصغيرة والمتوســــطة، فضلا عن تشــــغيل 
المجمعات الصناعية التي كلفت الســــلطات 
اســــتثمارات هائلة ولم تظهر آثارها عمليا 

حتى الآن“.

ولــــم تنجــــح الحكومــــة فــــي تســــويق 
المجمعات الصناعيــــة الجاهزة بتراخيص 
التشــــغيل رغم أنها تحمي المستثمرين من 
البيروقراطية والفســــاد، لانتفــــاء الغرض 
مــــن الاســــتثمار فيهــــا وصعوبــــة تحقيق 
الأربــــاح مــــن ورائهــــا بســــبب التكاليــــف 

الباهظة.
وأوضــــح حمزة أن ســــعر إيجــــار المتر 
بالمجمعــــات الصناعيــــة الجديــــدة يتراوح 
بين 35 جنيهــــا (2.2 دولار) و50 جنيها (3.2 
دولار) قبــــل قــــرار الحكومــــة بالتخفيض، 
وتعد الخطوة الحالية تحولا جذريا لتعزيز 

المشاريع الجديدة في جنوب مصر.
لطرح  الاقتصاديــــة  الأهميــــة  وتكمــــن 
المجمعات فــــي أنها تعزز تنميــــة الصعيد 
وتشــــغيل  الصغيرة  المشــــاريع  وتشــــجيع 
الشــــباب ومن ثم تخفيف طابــــور البطالة 
الطويــــل والذي يتراوح بــــين 13.5 في المئة 

و35.4 في المئة في المحافظات الجنوبية.
وأكد علاءالدين مرســــي رئيس جمعية 
أن الســــلطات  مســــتثمري المنيا لـ“العرب“ 
قامــــت ببناء مجمعــــات وفــــق تكنولوجيا 
حديثة، ولذلك فإن تكاليف إنشائها العالية 
لا تتناسب مع المشاريع الصغيرة والفئات 

الأخرى المستهدفة.
ولا تزال الحكومــــة في مرحلة الإخفاق 
بشــــأن تدشــــين تلــــك المجمعــــات لأنهــــا لم 
بالأســــعار  للشــــباب  تأجيرهــــا  تســــتطع 

التي حددتها، وقد تتوســــع في الشــــريحة 
المستهدفة سواء بقصد كبار المستثمرين أو 
الأجانب، إذ تتوفر لديهم السيولة اللازمة.

وأوضــــح مرســــي أن الحكومــــة قررت 
منــــح الراغبــــين في الشــــراء مهلة تســــعة 
أشــــهر ثم يتــــم دفع تلــــك المتأخــــرات بأثر 
رجعي وبالتالــــي ينتفي الغرض من وجود 

محفزات.
وتتطلــــب الحوافــــز الحقيقيــــة لتعزيز 
الاســــتثمار الصناعي فــــي الصعيد إعفاء 
أصحــــاب المشــــاريع الصغيــــرة ومتناهية 
الصغر من الرســــوم لمدة عام على الأقل كي 
يتمكنوا من شــــراء المعدات والآلات وتوفير 

العمالة وبدء الإنتاج والتسويق.
ومن شــــأن إمهال المســــتثمرين لتحمل 
تكاليف الإيجار والخدمات من العام التالي 
أن يســــهم فــــي نمــــو المشــــاريع الصغيرة 
وتشــــجيع الإقبال، وهو ما يظهر أثره جليا 

على الاقتصاد.
وأشــــار ســــطوحي مصطفــــى رئيــــس 
جمعية مســــتثمري أســــوان لـ“العرب“ إلى 
أن أســــعار الإيجار بالمجمعــــات الصناعية 
مغالــــى فيها وطاردة للاســــتثمار بالمقارنة 
مع أســــعار المجمعات القائمة التي يتراوح 
الســــعر فيها بين 3.5 جنيه (22 ســــنتا) إلى 

6.5 جنيه (41 سنتا).
وقال محمود الشندويلي رئيس جمعية 
مســــتثمري ســــوهاج لـ“العرب“، ”خاطبنا 
الهيئة العامة للتنميــــة الصناعية، برفض 
الأسعار الحالية سواء للإيجار أو الشراء، 
للمســــتثمرين  المجمعات  بيــــع  واقترحنــــا 
بالتقسيط على مدة تصل إلى 30 عاما مثل 

المجمعات الصناعية القديمة بالصعيد“.
وكشف أنه تم تأجيل الافتتاح الرسمي 
بتراخيص  الجاهزة  الصناعية  للمجمعات 
التشــــغيل فــــي الصعيد من جانب رئاســــة 
الجمهورية لعــــدم الإقبال على شــــراء تلك 

المجمعات.
واقتــــرح خفض ســــعر الإيجــــار للمتر 
إلــــى 10 جنيهات (63 ســــنتا) كحد أقصى، 
لأنه من غير المقبول أن يصل ســــعر المصنع 
الصغير الذي تبلغ مســــاحته 450 مترا إلى 
4.5 مليــــون جنيه (287.5 ألف دولار) للتملك 
بخلاف الآلات والمعــــدات والخامات والتي 
تبلــــغ مجتمعــــة نحو 8 ملايــــين جنيه (511 

ألف دولار).
وتجاهلت الســــلطات منح أي محفزات 
للمستثمرين على رسوم توصيل الخدمات 
والمرافــــق للمصانــــع، مثــــل الكهربــــاء أو 
الميــــاه أو الغــــاز، وأســــعارها مغالى فيها 
أيضا، وهي أحد أســــباب عزوف الكثير من 

المستثمرين عن شراء المصانع الجديدة.
وطرحــــت الحكومة نحــــو 180 مصنعا 
جاهــــزا بالتراخيــــص في ســــوهاج للبيع 
فــــي نوفمبــــر 2020، ولم يتم بيع ســــوى 15 
فقــــط منها، مــــا يؤكد الإقبــــال الهزيل على 
الاســــتثمار الصناعي، كما يواجه أصحاب 
المصانــــع الذيــــن قامــــوا بالشــــراء عراقيل 
تمنعهم عــــن بــــدء الإنتاج بســــبب ارتفاع 

التكاليف.
وتتعامل الحكومة والهيئات المسؤولة 
عــــن الاســــتثمار والصناعة مــــع المجمعات 
والأراضي الصناعية بنظام المتاجرة، لذلك 
أسعارها مرتفعة وغير محفزة على الشراء، 

حيث تريد أن تحقق أرباحا من بيعها.

أمعنت مصر في تقديم المزيد من الحوافز للمســــــتثمرين لتشــــــجيعهم على 
شراء المجمعات الصناعية الجاهزة بجنوب البلاد، وفي محاولة منها للتغلب 
على عزوفهم عنها منحتهم فترة ســــــماح من القيمــــــة الإيجارية ومصاريف 
الصيانة لمدة تســــــعة أشــــــهر من تاريخ تســــــليم الوحدة وخفض إيجار المتر 

ليصل إلى نحو 1.3 دولار كحد أقصى.

حوافز حكومية جديدة لجذب

المستثمرين إلى جنوب مصر
خفض إيجار المصانع وتأجيل مصاريف الصيانة 9 أشهر

فاو تدعم المزارعين في 

محافظة معان عبر مبادرة 

بقيمة 1.13 مليون دولار 

تستمر عامين

أسعار الإيجارات الحالية 

غالى فيها وهي طاردة 
ُ
م

للاستثمارات

سطوحي مصطفى

الخطوة تعزز نمو 

المشاريع الصغيرة 

والمتوسطة في الجنوب

علي حمزة

ينبغي بيع المجمعات 

الصناعية بالتقسيط 

على مدى ثلاثين عاما

محمود الشندويلي

 أمامك آلة. هل لديك المهارة لإدارتها بكفاءة؟

ّ



البنــــك  مجموعــــة  كشــــفت   – الربــاط   
الشــــعبي، والــــذي يعد أحد أكبــــر البنوك 
فــــي المغرب، أنها تعكف على استكشــــاف 
الفرص الواعدة في أفريقيا للتوسع أكثر 
وأنها منفتحة علــــى الدخول في عمليات 

استحواذ وشراكات في القارة.
وقــــال الرئيس التنفيــــذي للمجموعة 
كمال مقداد في مقابلة مع رويترز أجريت 
عبر البريــــد الإلكتروني الأربعاء ”خططنا 
للتوســــع في القارة لم تتغير جراء اندلاع 

الأزمة الصحية“.
وأضاف ”فــــي الوقت الراهن، نواصل 
مراقبة الســــوق ومســــتعدون لاغتنام أيّ 
فرصــــة للنمو الخارجي أو الشــــراكة بما 
يتوافــــق مــــع معاييرنا واســــتراتيجيتنا 

للتنمية في القارة“.
ويعــــود تاريخ آخر صفقات المجموعة 
إلــــى 2019 عندما اشــــترت ثلاثة بنوك في 
وموريشــــيوس  الديمقراطيــــة  الكونغــــو 
ومدغشقر، ممّا رفع عدد البلدان الأفريقية 
التــــي تدير فيها فروعــــا تابعة لها إلى 18 

دولة.
ويقــــول خبراء إن حضــــور المصارف 
المغربيــــة فــــي أفريقيــــا أوجــــد نوعا من 
التكامــــل الاقتصادي المغربــــي مع الدول، 
وأن ذلــــك التكامــــل أصبح يجــــذب كبرى 
الشركات العالمية لزيادة استثماراتها في 
المغرب والتحالف مع شركاته للتوسع في 

القارة.
وأوضــــح مقــــداد أنــــه بالنظــــر إلــــى 
للمجموعــــة  التابعــــة  الفــــروع  أداء 
لتوســــيع  ”والطموحــــات  أفريقيــــا  فــــي 
مســــاهمة  فــــإن  الجغرافــــي“،  وجودنــــا 
الفــــروع الأجنبيــــة في صافــــي الإيرادات 
المصرفيــــة الموحــــدة يمكــــن أن تتجــــاوز 
النســــبة الأوليــــة المســــتهدفة البالغة 30 

في المئة.
ومع أنه لم يحدد ســــقفا زمنيا محددا 
لتلــــك الخطة، إلا أنه قال ”بكل تأكيد، أدت 
19 إلى إبطــــاء هذا الزخم  أزمة كوفيــــد – 
مؤقتــــا، لكن معدل التعافي واعد وما زلنا 

واثقين من نمو النشــــاط خلال الســــنوات 
المقبلة“.

ولدى المجموعــــة المدرجة في بورصة 
الــــدار البيضاء فروع تعمــــل في مجالات 
التأمين والتمويل متناهي الصغر وكذلك 
خدمات الأعمال المصرفية وإدارة الأصول، 

بالإضافة إلى التحويلات النقدية.
وعلــــى غــــرار العديــــد مــــن البنــــوك 
كثفــــت  الأخــــرى،  المغربيــــة  والشــــركات 
المجموعة، وهي ثانــــي أكبر بنك بالمغرب 
بعد التجاري وفا بنك، اســــتثماراتها في 
أفريقيــــا، مما يعزز من النفوذ الاقتصادي 

للبلاد.

وقال مقداد إن ”وجود البنوك المغربية 
فــــي أنحــــاء أفريقيا ســــاهم في تســــهيل 

استثمارات الشركات المغربية هناك“.
وحققــــت المجموعــــة أداء جيــــدا فــــي 
الأشهر التســــعة الأولى من العام الحالي 
فقد نما صافي إيــــرادات المصرفية بواقع 
3.6 فــــي المئــــة في الربع الثالــــث من 2021 
لتصــــل إلى نحــــو 15 مليار درهــــم (1.62 

مليار دولار).
وســــاهمت الفروع التابعة للمجموعة 
بنســــبة 25 في المئة من نمو الأعمال. كما 
قفزت الأربــــاح الفصلية بواقــــع 55.6 في 
المئــــة إلى 280 مليون دولار قياســــا بنحو 

130 مليون دولار قبل عام.
وفي الأســــبوع الماضي، حث صندوق 
النقــــد الدولــــي بنك المغــــرب المركزي على 
ضمــــان اســــتمرار البنــــوك فــــي تجنيب 
مخصّصات للقروض التي تتدنّى قيمتها، 
والتي ارتفعت 24 في المئة إلى 9 مليارات 
دولار في ســــبتمبر الماضي مقارنة بنهاية 
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سنغتنم أي فرصة بما 

يتوافق مع معاييرنا 

للتنمية في القارة

كمال مقداد

 الخرطــوم – كشــــف الســــودان أن لديه 
خططــــا طموحــــة لتوطين صناعــــة الذهب 
والمجوهرات بالبلاد، في خطوة ترمي إلى 
دعم النقــــد الأجنبي في خزينة الدولة التي 

تعاني نقصا حادا في السيولة.
ونســــبت وكالــــة الأنبــــاء الســــودانية 
التعديــــن  قطــــاع  مديــــر  إلــــى  الرســــمية 
مجاهــــد  الحكوميــــة  ســــبائك  بمجموعــــة 
بلال طــــه قوله إن الجهــــات المعنية ”ترعى 
برنامجا متكاملا وشاملا لتوطين وتطوير 
صناعــــة المجوهرات والمشــــغولات الذهبية 

الذي تقوم به سبائك“.
وأكد أن ســــبائك أطلقــــت حتى الآن 13 
مشــــروعا واســــتثمارا كبيرا فــــي التعدين 
بشــــراكات عالميــــة، منها مركــــز الخرطوم 
وســــبائك  والألمــــاس  الكريمــــة  للأحجــــار 
لاستزراع اللؤلؤ ومركز الخرطوم لصناعة 
الرخــــام والجرانيت وغيرها من مشــــاريع 

استكشاف وإنتاج المعادن.
ويأتي في مقدمة ذلك مشروع التوطين 
عبــــر مصنــــع الخرطــــوم لصناعــــة الذهب 

اســــتثمارات  أحــــد  وهــــو  والمجوهــــرات، 
سبائك.

ومـــن المتوقـــع أن يتم توقيـــع العقود 
وتدشـــين المشـــروع، الـــذي تبلـــغ تكلفته 
التقديرية نحو 108 ملايين دولار، في يناير 
المقبـــل على أن يبدأ مرحلة الإنتاج الفعلي 

بعد عامين.
وأشـــار طه خـــلال اجتماع مـــع وكيل 
وزارة المعـــادن المكلف محمد زين العابدين 
إلى أن ســـت دول، في مقدمتهـــا الإمارات 
وتركيا والبحرين وإيطاليا، ستســـاهم في 
عمليـــات التصنيع وتدريـــب وتأهيل اليد 
العاملة المحلية التي ستعمل في المشروع.

وأوضح أن الفوائد الكبيرة للمشروع 
تتمثـــل في خلـــق قيمـــة مضافـــة للذهب 
واســـتهداف 13 دولـــة أفريقيـــة يخدمهـــا 
المصنـــع، بالإضافة إلى تشـــغيل وتدريب 
الأيدي العاملة الســـودانية عبر الشراكات 

المحلية مع مراكز التدريب المهني.
ويسعى السودان لإبدال عائدات النفط 
بعائد من تصدير الذهب بعد أن فقد ثلاثة 

أربـــاع من إنتاجـــه النفطي منـــذ انفصال 
جنوب السودان عام 2011.

وبدأت البلاد عقـــب الإطاحة بالرئيس 
المخلوع عمر البشـــير تجنـــي ثمار تغيير 
قواعـــد تجارة الذهب بعد أن ســـمح مطلع 
العام الماضي للقطـــاع الخاص بتصديره، 
في خطوة ترمي إلى تضييق الخناق على 

التهريب.

المركــــزي  البنــــك  كان  الســــابق  وفــــي 
الجهــــة الوحيــــدة المخــــول لهــــا قانونيــــا 
شــــراء وتصديــــر الذهــــب وإقامــــة مراكز 
التعديــــن  شــــركات  مــــن  المعــــدن  لشــــراء 

الصغيرة.

وأشــــارت بيانات الشــــركة السودانية 
للموارد المعدنية في أغسطس الماضي إلى 
أن الإنتاج الرسمي للذهب بالبلاد تضاعف 
فــــي النصف الأول من هــــذا العام إثر كبح 
الســــلطات للتهريــــب، ممــــا يمثــــل نجاحا 
جزئيــــا فــــي الجهــــود الرامية إلــــى إنقاذ 

الاقتصاد.
وبلــــغ إنتاج الذهب لشــــركات الامتياز 
والعاملــــين في مجــــال التعديــــن التقليدي 
بالبــــلاد فــــي الفتــــرة الفاصلة بــــين يناير 
ويونيــــو الماضيينْ حوالــــي 30 طنا مقارنة 
بنحــــو 15.6 طن في نفــــس الفترة من العام 
الســــابق بحجم عائدات بلغ نحو 86 مليون 

دولار.
وقال الصادق الحاج، رئيس التخطيط 
والأبحاث في الشــــركة السودانية للموارد 
المعدنيــــة المملوكــــة للدولة فــــي مقابلة مع 
وكالــــة بلومبــــرغ في الصيــــف الماضي، إن 
”القطاع يســــتهدف عوائد بنحو مئة مليار 
جنيــــه (230 مليــــون دولار) بنهايــــة العام 

الجاري“.

 بيــروت – يعطي إقرار السلطات النقدية 
والحكومـــة فـــي لبنـــان بصعوبـــة تحديد 
الرقـــم الدقيـــق بشـــأن خســـائر القطـــاع 
المالـــي بالبلاد جـــراء الأزمـــة الاقتصادية 
حلـــت  التـــي  الكارثـــة  أن  علـــى  دليـــلا 
بالبنـــوك قد تكون أســـوأ بكثيـــر مما هو 

معلن.
وتشـــكو البنـــوك التي تعـــد محورية 
للاقتصـــاد القائم علـــى الخدمات حالة من 
الشـــلل. وقد حالت بين أصحاب المدخرات 
أن  أبلغتهـــم  أو  الدولاريـــة  وحســـاباتهم 
قيمـــة الأمـــوال التـــي يمكنهـــم الحصول 
عليها انخفضـــت بعد انهيـــار الليرة مما 
زج بشـــريحة واسعة من السكان في دائرة 

الفقر.

وقـــال نائب رئيـــس الوزراء ســـعادة 
الشـــامي لرويترز إن المســـؤولين ”اتفقوا 
علـــى تقدير حجم خســـائر القطـــاع المالي 
بما يتراوح بين نحو 68 و69 مليار دولار“، 

وهـــو نفس الرقـــم الذي قدمتـــه الحكومة 
العام الماضي.

لكن الشـــامي نبه إلى أن الرقم يستند 
إلـــى افتراضات. وقـــال ”إذا تغيـــرت تلك 
الافتراضـــات ســـيتغير حجـــم الخســـائر 
أيضا“ ما يعني أن حجم الخسائر سيكون 

أكبر في كل الأحوال.
وأشـــارت تقديـــرات لمؤسســـات مالية 
دوليـــة تتابع حالـــة لبنان إلـــى أن الأزمة 
السياســـية والاقتصاديـــة كبـــدت القطاع 
خســـائر بقيمة نحـــو 83 مليار دولار، وهو 
رقـــم يتضاءل إلـــى جانبه النـــاتج المحلي 
الإجمالـــي للبنان البالغ 55 مليار دولار في 
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وكانـــت وكالـــة التصنيـــف الائتماني 
ســـتاندرد أند بورز قد قالـــت بعد أن تعثر 
لبنان في ســـداد الديـــون العام الماضي إن 
”المدى الكامل للخســـائر لن يتضح إلا حين 

تعيد الحكومة هيكلة جبل ديونها“.
وأشـــار خبـــراء الوكالـــة حينهـــا إلى 
أن تكلفـــة إعـــادة هيكلة النظـــام المصرفي 
قـــد تتراوح بـــين 23 مليـــار دولار إلى 102 
مليـــار دولار، وأن البنوك قد تواجه خفض 

تصنيفها الائتماني.
ويعـــد الاتفـــاق على حجم الخســـائر 
في القطـــاع المالي خطوة أولـــى ضرورية 

للحكومـــة اللبنانية مع ســـعيها للتفاوض 
على برنامج دعم من صندوق النقد الدولي.
وأدت الخلافات حول حجم الخســـائر 
بـــين مصـــرف لبنـــان المركـــزي والبنـــوك 
التجارية والحكومة إلى انهيار المفاوضات 
للحصول علـــى برنامج دعم من الصندوق 
يُنظـــر إليـــه على أنـــه ضـــروري للبدء في 
إخراج البلد من أســـوأ أزماته منذ الحرب 

الأهلية.
وثمـــة إجماع على أن القطاع المصرفي 
بات الضحية الأبرز لقســـوة الأزمة المالية 
للبلاد بعد أن حملت عدة مؤشـــرات دلائل 
صادمـــة علـــى أن البنوك بـــدت عالقة في 

دوامة التراجع.
وأُجبرت عدة بنوك والتي كانت محركا 
للاقتصـــاد ذات يـــوم عبـــر جـــذب ودائع 
بالمليـــارات من الدولارات من الخارج، على 
خفض الوظائف، وبدأت تســـجل انكماشا 
في دفاتر القروض وتلاحق الســـيولة لكى 

تظل قيد النشاط.
ويـــرى محللـــون أن أي إعـــادة هيكلة 
للبنوك التي تضخمت أصولها لتصل إلى 
167 في المئة من النـــاتج المحلي الإجمالي 
للبلاد في ذروتها الأخيرة عام 2015، يجب 
أن تكـــون جـــزءا من خطـــة إعـــادة هيكلة 

شاملة.
وتظهـــر بيانـــات المركـــزي أن ديـــون 
الحكومة للبنوك المحلية تشـــكل حوالي 25 
في المئة من إجمالي الديـــن العام بالعملة 
المحلية، والبالغ حوالـــي 91 تريليون ليرة 

(60.4 مليار دولار).
ومعظم ديـــون الحكومـــة لأكثر من 70 
بنكا يعمل في لبنان، هي على شكل سندات 

حكومية اشـــترتها البنوك في الســـنوات 
الماضية.

أما ديـــون الحكومة للمؤسســـات غير 
المصرفيـــة، فقـــد بلغـــت نحـــو 7.7 مليـــار 
دولار على شـــكل ســـندات خزينـــة، ويعد 
المركـــزي الدائـــن الأكبر للحكومـــة بمقدار 
37.2 مليار دولار حتى الربع الأول من هذا 

العام.
وأظهـــرت البيانـــات أيضـــا أن الدين 
العـــام بالعملة المحليـــة والأجنبية تجاوز 
97 مليار دولار بنهاية الثلث الأول من هذا 
العام، عن مســـتواه البالـــغ 60 مليار دولار 
بنهاية عام 2017، نتيجة الاقتراض الضخم 

وتراكم الفائدة.
ويصـــف اقتصاديون النظام المالي في 
لبنـــان بأنه خطـــة احتيال منظمـــة محليا 
مثل ”سلســـلة بونزي الهرميـــة“ التي يتم 
فيها اقتـــراض المال لســـداد أموال دائنين 
سابقين وتفلح الخطة إلى أن تنفد الأموال 

الجديدة.
وكشـــف تقريـــر للمركزي نشـــره على 
منصته الإلكترونية في يوليو الماضي بأن 
الأصول الأجنبية التـــي بحوزته تراجعت 
إلى 21.1 مليار دولار، وهو أدنى مســـتوى 
لهـــا منذ يونيـــو 2009، بعـــد أن كانت عند 
نحو 38.7 مليار دولار في منتصف سبتمبر 
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للنقـــد  المتســـارع  التبخـــر  ويختـــزل 
الأجنبي جبل الأزمات والتحديات الكبيرة 
التي يواجهها الاقتصـــاد اللبناني المنهار 
علـــى الرغم مـــن التدابير الطارئـــة للبنك 
المركزي بين الفينة والأخرى للحيلولة دون 

استفحال الأزمة في النظام المصرفي.

230
مليون دولار يتوقع السودان 

جنيها من صناعة الذهب بنهاية 

العام الحالي

 بغــداد – أكـــد محافظ البنـــك المركزي 
العراقـــي مصطفـــى غالـــب أن الحكومـــة 
ســـتصرف النظر عن أيّ مساع للاقتراض 
من الخارج في ظل ارتفاع الإيرادات المالية 
جـــراء انتعاش أســـعار النفـــط الخام في 

الأسواق العالمية.
وقال غالب لرويترز في مقابلة بمكتبه 
في بغـــداد ”كنا نعقد اجتماعات مرتين في 
اليوم أحيانـــا مع صندوق النقـــد الدولي 
والبنـــك الدولـــي، لكـــن وضـــع الحكومة 

العراقية المالي أفضل بكثير الآن“.
ويأتي هذا الإعلان غداة نشـــر المركزي 
بيانـــات أظهـــرت أن احتياطيـــات البلـــد 
النفطي من العملات الأجنبية ارتفعت إلى 
حوالي 64 مليـــار دولار من قرابة 48 مليار 
دولار منـــذ أن خفض العـــراق قيمة عملته 

قبل نحو عام.
وأوضـــح غالـــب أن تخفيـــض قيمـــة 
العملة ســـاعد في زيادة الاحتياطيات وأن 
الاقتصاد العراقـــي صار أفضل بكثير مما 
كان عليه فـــي منتصف الجائحـــة، عندما 
تراجعت أسعار النفط وكانت بغداد تجري 
محادثـــات أولية مع صندوق النقد الدولي 

للحصول على قرض محتمل.
وأشـــار إلـــى أن احتياطـــي المركـــزي 
بالـــدولار كان ســـينخفض إلـــى خانـــات 
الثلاثينـــات لو لم يتم زيادة ســـعر صرف 

العملة الأميركية في الســـوق المحلية، كما 
أن زيادة أســـعار النفط ساعدت في تحسن 

الوضع أيضا.
ومـــن المتوقع أن تســـتند موازنة 2022 
إلى سعر نفط يبلغ نحو 45 دولارا للبرميل، 
حيـــث يحصل العراق، ثاني أكبر منتج في 
منظمة البلدان المصـــدرة للبترول (أوبك)، 
على نحو 95 في المئة مـــن إيرادات الدولة 

من مبيعات الخام.
ولا يـــزال العراق مدينـــا حاليا لإيران 
بنحو 5 مليارات دولار قيمة واردات الطاقة 
التي تعتبر ضرورية لاســـتمرار التشغيل، 
لكن بغداد تلتزم بالعقوبات الأميركية التي 

تمنعها من دفع أيّ أموال لطهران.
وقال غالـــب إن بلده ”دفع بعض ديون 
الطاقة هذه في صورة سلع وإمدادات حيث 
قامت، على ســـبيل المثال، بشراء ما قيمته 
250 مليـــون دولار من لقاحات ســـبوتنيك 
الروسية المضادة لفايروس كورونا، فضلا 

عن القمح لإيران“.
وأكـــد غالـــب صحـــة التقاريـــر التـــي 
تفيد بـــأن العراق فتح حســـابا لدى البنك 
الآســـيوي للاســـتثمار في البنية التحتية 
المدعـــوم من الصين قائـــلا إنه ”أودع نحو 
100 مليـــون دولار فـــي الحســـاب لســـداد 
تكاليف محتملة لمشـــاريع بنية تحتية في 

المستقبل“.

تؤكد التناقضات حول خسائر النظام المالي في لبنان توقعات خبراء المالية 
ــــــة لا تعكس واقع  ــــــف الدولية بأن الأرقام الرســــــمية المعلن ووكالات التصني
القطاع بشكل دقيق، والذي يعاني من أزمة حقيقية في ظل وضع اقتصادي 
ــــــق إذ باتت معه البنوك عالقة في دوامة التراجع على كافة المســــــتويات  خان

وهو ما يهدد بانهيارها.

ثاني أكبر مصارف

المغرب يستكشف فرص

التوسع في أفريقيا

العراق يصرف النظر

عن الاقتراض في ظل

انتعاش أسعار النفط

خطة سودانية لتوطين صناعة الذهب والمجوهرات

القطاع المالي في لبنان يراكم خسائر

بقيمة 69 مليار دولار
البنوك المحلية تواجه مأزق خفض تصنيفها الائتماني

ننفخ الاحتياطيات النقدية ببيع كل قطرة من الخام

خذوا أموالكم وارحلوا

الرقم يستند إلى 

افتراضات وبالتالي قد 

يتغير حجم الخسائر

سعادة الشامي
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السنة 44 العدد 12272 وجوه
وزيرة خارجية ألمانية خضراء في عالم يحترق

أنالينا بيربوك 

بالأحمر الذي هو كل ما ينبغي

 ارتـــدت وزيـــرة الخارجيـــة الألمانيـــة 
أنالينـــا بيربوك فـــي أول جولة خارجية 
لها رداء أحمر. ذهبت به إلى باريس، ولم 
تخلعه حتى عندما وصلت إلى بروكسل. 
ولأنه رمز شـــديد الجاذبية فقد اختارته 
فـــي فرنســـا  مرشـــحة ”الجمهوريـــين“ 
فاليري بيكريس لتلفـــت به الانتباه لدى 
انتخابها لقيادة حملـــة الحزب اليميني 
فـــي انتخابات الرئاســـة الفرنســـية في 

أبريل المقبل. 

رموز الراديكالية

لفْت الانتباه يليق بنموذج فرنســـي 
للفهم. إنه لون في زي. ولكنه ليس مجرد 
زي بالنســـبة إلـــى امرأة تقـــول به ما لا 

تجرؤ بيكريس على قوله أو تبنيه.
كان أحمـــر بيربوك يتعلق بإشـــارة 
يسارية لم يكن المستشار الألماني الجديد 
أولاف شـــولتز ليقـــف حائـــلا دونهـــا؛ 
فأصولـــه المناهضة للرأســـمالية تجعله 
ليس أقل ســـعادة برداء وزيرة خارجيته 

مما يمكـــن لزملائها في حـــزب الخضر. 
لعله يرى فيها ماضيه أيضا؛ فالرجل 
الـــذي قـــاد فـــي أربعينياتـــه الحملة من 
أجل ”اشـــتراكية راديكالية للتغلب على 
يستطيع أن يرى  الاقتصاد الرأســـمالي“ 
فـــي وزيـــرة خارجيته ما لم يســـتطع أن 
يمضي به قدما في الاقتصاد، فهو كوزير 
مالية ســـابق بات يعرف تماما أين تكمن 
قوة الاقتصـــاد الرأســـمالي، ولكنه بات 
يعرف أيضا أن سياســـة خارجية تستند 
إلى معاييـــر أخلاقية هي واحدة من أول 

مسالك التقويم. 
بيربوك بالأحمـــر، هي أول رموز تلك 
الراديكاليـــة التي انتقدت ”دبلوماســـية 
الصمت البليغ“ عن الانتهاكات قائلة ”إن 
صمـــت ألمانيا وخوفها لا يتماشـــيان مع 

ثقلها ووزنها على الساحة الدولية“.
ثم عـــادت بيربـــوك لترتـــدي الأحمر 
خارج اجتماعـــات وزراء خارجية الدول 
الصناعية الســـبع. فبـــرزت وكأنها تأتي 
من عالم جديد يفرض لونه على الطبيعة 

الداكنة لأردية الوزراء التقليديين. 
ومنـــذ أن قاربت ضفاف المســـؤولية 
صـــارت بيربوك تحتشـــم في ملابســـها 
أكثـــر، لكي لا تُظهر مفاتن جســـد لا يزال 
غضا. فالرياضية السابقة وابنة الواحد 
والأربعين عاما ليست فاتنة الوجه فقط؛ 
مـــا زالت بقوام رشـــيق، فرس من الطراز 
الرفيـــع، حتى لتـــكاد أن تكـــون نقيضا 
تامّا للترهل الجســـدي الذي انتهت إليه 

أنجيلا ميركل. 
لم ينظر العالم إلى ميركل في جسدها 
الذي بلغ بها حد الإنهاك، حتى أنه خذلها 
ذات يـــوم عندما وجدت نفســـها ترتجف 
علـــى منصة الشـــرف خلال اســـتقبالها 
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينســـكي 

في يونيو 2019.
ميركل امرأة تفوق التصور الشكلي، 
كيفما كان. كانـــت، بالحكمة التي أدارت 
بها شـــؤون البلاد علـــى امتداد 16 عاما، 

أكبـــر بكثير من أن تؤخـــذ بتفاصيل من 
هذا النوع. شُـــفيت من ذلـــك الارتجاف، 
وبقيت الحكمة تنيـــر طريق بناء ألمانيا. 

وسلمتها قوية لشولتس.
ولكـــن فتنة الجســـد تفرض نفســـها 
في النهاية، وهو مـــا صار يدفع بيربوك 
إلى ارتداء العريض والمستور. إنما بقي 
الأحمـــر حرا وناطقا، ليقول كل الأشـــياء 

الأخرى.
 تضـــع بيربوك خـــاتم زواج عريضا 
لكي يكـــون فاقعا لمن يريـــد أن يتفحص 
التفاصيـــل. إلا أنهـــا تضعـــه فـــي يدها 
دانيـــال  زوجهـــا  إن  لتقـــول  اليمنـــى 
هوليفليش أكثر من مجرد زوج. والصور 
التـــي جمعتهمـــا ســـاعة تولـــت حقيبة 
الـــوزارة من ســـلفها الاشـــتراكي هايكو 
ماس كشـــفت عـــن نظرة حـــب جلي لذلك 
الرجل الذي جند نفسه لرعاية ابنتيهما، 
بينما شـــرعت بيربـــوك تخطو خطواتها 
الأولى في أداء مســـؤولياتها الحكومية 

الجديدة. 
كانت تريد أن تكون هي المستشـــارة 
التي ترث ميـــركل. ولكن هفوات صغيرة 
قطعـــت عليها الطريق، رغـــم أنها حققت 
لحزبهـــا مكانة أكبر ممـــا كان عليه على 
طول الخط. بـــل إن اســـتطلاعات الرأي 
وضعت الخضـــر، في إحدى المراحل، في 
مقدمة الأحـــزاب الألمانيـــة الكبرى. وبدا 
أن حلم المستشـــارية قريب، قبل أن يعود 
شـــولتز ليمســـك بزمام المبادرة ويوقف 

تراجع حزبه الاشتراكي الديمقراطي. 

قوة ألمانيا

الألمـــان يســـاريون اليـــوم أكثر مما 
كانـــوا في أي وقت. شـــولتز نفســـه بدأ 
يســـاريا  ناشـــطا  السياســـية  حياتـــه 
يطالـــب بالعدالة الاجتماعية والمســـاواة 

ومناهضة الفقر في العالم. 
الأحمر رسالة قوة أيضا. بيربوك هي 
التي تمثلها أكثـــر من غيرها في تحالف 
”إشـــارة المـــرور“ الـــذي يجســـد ألـــوان 
الأحـــزاب الثلاثة التي شـــكلت الحكومة 
الألمانية الجديدة؛ الاشتراكيون بالأحمر، 
والخضـــر  بالأصفـــر،  والليبراليـــون 

بالأخضر.
كانت  الدبلوماسية ”الموجهة بالقيم“ 
هي أول المفاتيح لعالـــم تريد بيربوك ألا 
يقيـــم موازينه على القوة العســـكرية أو 
الاقتصادية وحدهما، وإنما على قواعد 

الحق أيضا. 
”الحـــق يتعـــين أن يتوافق مع تلك 
القواعـــد لا مـــع ما تملك مـــن القوة“. 

هـــذه إشـــارة مبكـــرة يمكنها أن 
تكـــون صارخة في وجه كل الذين 

يعتمدون علـــى القوة في فرض ما 
يعتبرونه حقا. 

انطلقـــت بيربوك من هـــذا المعيار 
وليفربول،  وبروكســـل  باريس  إلى 
حيـــث عقـــد اجتمـــاع نظرائها في 
الـــدول الصناعية الســـبع. وانتهى 
الاجتماع بموقـــف موحد متوقع، في 

تحذير روســـيا من الإقـــدام على ارتكاب 
غـــزو جديـــد لأوكرانيـــا، والصـــين مـــن 
مواطنيها  لحقـــوق  الانتهاكات  مواصلة 

والتزاماتهـــا تجـــاه المنـــاخ، وإيران من 
مواصلـــة الاختراقـــات التـــي يمكـــن أن 

تفضي إلى بناء أسلحة نووية. 
وراء  مـــن  للفكـــرة  يـــزال  لا  ولكـــن 
أن  بالقيـــم“  الموجهـــة  ”الدبلوماســـية 
تتحـــول إلـــى أداة عمل فعلـــي. الطريق 
طويـــل. وبيربـــوك أرادت فـــي خطواتها 
الأولى أن تتعـــرف عليه وتتصرف بحذر 
لكـــي لا تتعثر. ولكنها قدمـــت رمز اللون 

ليكون إشارة إلى ما سيأتي. 
ألمانيا قوة يعتـــد بها. ويتعين عليها 
أن تؤدي دورا يتجـــاوز الحذر التقليدي 
الذي وســـم سياســـاتها الخارجية على 
امتـــداد كل العقـــود التـــي تلـــت الحرب 
العالمية الثانية. والأحمر إشـــارة خروج 

من عالم الخشية والتردد والخوف. 
بيربوك تقـــول إن الرياضـــة علمتها 
الشجاعة. والشـــجاعة هي أول الطموح. 
وفي المنافسة على الترشيح للمستشارية 
وقفـــت لتخاطـــب مؤتمر حزبهـــا بالقول 

”أنتم لا تنتخبون رئيسة للحزب، 
ولكن مستشارة 

لألمانيا“. ففازت برئاسة 
الحزب بالشراكة مع 
روبرت هابيك، وهو 

ليس بأقل منها 
إخلاصا لمبادئ 

المساواة وحقوق 
الإنسان والدفاع 

عن البيئة، 
باعتبارها وجها 

شديد الصلة 
بتلك الحقوق، 
وبالموقف من 

الصناعات 
التي تركض 
وراء الربح 

على حساب 
مستقبل 
البشرية. 
كان 
أبوها 

يقودها، 
في الصغر، 

لتشارك معه في 
التظاهرات 

المناوئة 

للأسلحة النووية. وفي سعيها لمناهضة 
الظلـــم أرادت بيربوك في مطلع أعوامها 
العشرين أن تكون صحافية. وهي جربت 
ذلـــك بالفعـــل قبـــل أن تنضـــم إلى حزب 

الخضر في العام 2005. 
”إذا كان للمرء طموح ما، فهو بطبيعة 
الحـــال يريد أن يظهر بأنه يمكنه تحقيق 
ذلك“، هكذا تتحدث بيربوك التي التزمت 
بهذا المبدأ منذ نشأتها الأولى في هانوفر 
عاصمة ولاية ساكسونيا السفلى، وحين 
سافرت في ســـن الـ16 عامًا إلى الولايات 
المتحـــدة الأميركيـــة وبقيت هناك ســـنة 
كاملـــة، ثم عندما عـــادت لتدرس القانون 
العام في هانوفر، وتتخرّج من  كلية لندن 
للاقتصـــاد والعلوم السياســـية، وكذلك 
في تلـــك الميزة النادرة بين السياســـيين 
الألماني حين يقال عن بيربوك إنها يمكن 
أن تجـــري مقابـــلات باللغـــة الإنجليزية 

بطلاقة.

مواقف صلبة

يتهـــم البعـــض بيربـــوك بارتـــكاب 
ســـرقات أدبية واختـــلاق معلومات غير 
دقيقة في ســـيرتها الذاتية، وعدم الإبلاغ 
عن مبالـــغ تلقتها بقيمـــة 25 ألف يورو، 
كمـــا ينتقدها كثيرون لكونها لم تشـــغل 
في الســـابق أي منصـــب حكومي، وأنها 
قليلة الخبرة، حتـــى أنها بعد إلقاء أحد 
خطاباتها ســـجّل لها الميكروفون كلمات 

بذيئة رددتها وهي تغادر المنصة.
لكنها في الوقت ذاته واجهت حملات 
كراهية وتمييز جنسي غير مسبوقة ولم 
يواجههـــا أي مرشـــح منافس، حســـبما 
أعلـــن حزبهـــا. إلا أنهـــا هزمـــت كل تلك 
التحديـــات، وســـتكون بيربـــوك العضو 
الثاني فـــي حزب الخضر الـــذي يتولى 
حقيبة الخارجية بعد يوشكا فيشر الذي 

برز في عهد غيرهارد شرودر.
الخضر الآن في أوروبا هم الأحمر 
كما ينبغي أن يكون، بوجهيه؛ 
كنظام قيم أخلاقية، وكمشروع 
لتغيير وجه الرأسمالية لتكون 
قوة مصالح اقتصادية وعدالة 
اجتماعية واحترام لحقوق 
الإنسان. أما هذه الأخيرة 
فليس بمعناها الفردي فقط 
وإنما بمعناها الإنساني 
الجامع أيضا. 
يصعد الخضر رغم 
كل حملات المنع 
والتضييق التي 
يتعرضون لها، 
ليتحولوا إلى قوة 
ضاغطة تحل 
مكان القوى 
المنحسرة، 
وهكذا يأتي 
أحمر بيربوك 
ليكون رمزا 
لموقف صلب 
حيال قضايا 
الحقوق 
والتمسّك 

بالتغيير.

[ العالم الذي يراقب بيربوك اليوم لم ينظر إلى ميركل من خلال جسدها الذي بلغ بها حد الإنهاك[ أحمر بيربوك يتعلق بإشارة يسارية لم يكن المستشار الألماني الجديد أولاف شولتز ليقف حائلا دونها

د بسبب هفوات قطعت عليها الطريق
ّ

[ حلم بيربوك بأن تكون المستشارة تبد

بيربوك تنتقد {دبلوماسية 

الصمت البليغ} عن الانتهاكات 

الرأسمالية، حين تشير إلى 

أن صمت ألمانيا وخوفها لا 

يتماشيان مع ثقلها ووزنها 

على الساحة الدولية

تحالف {إشارة المرور} يجسد 

ألوان الأحزاب الثلاثة التي 

شكلت الحكومة الألمانية 

الجديدة؛ الاشتراكيون 

بالأحمر، والليبراليون بالأصفر، 

والخضر بالأخضر

علي الصراف
كاتب عراقي

لحكومية 

ستشـــارة 
صغيرة 
ها حققت 
ليه على 
ت الرأي 
حل، في 
ى. وبدا 
أن يعود 
ويوقف 

طي. 

كثر مما
ســـه بدأ
يســـاريا 
ســـاواة

بوك هي
ي تحالف
د ألـــوان
لحكومة
بالأحمر،
لخضـــر

كانت م“
ربوك ألا
ـكرية أو
 قواعد

ع تلك
قوة“.

ن 
ن 

ما 

لمعيار 
ول، 
في 
تهى

، في 
 ارتكاب
ـين مـــن
واطنيها

وقفـــت لتخاطـــب مؤتمر حزبهـــا بالقول 
”أنتم لا تنتخبون رئيسة للحزب،

ولكن مستشارة 
لألمانيا“. ففازت برئاسة 
الحزب بالشراكة مع
روبرت هابيك، وهو 
ليس بأقل منها
إخلاصا لمبادئ
المساواة وحقوق
الإنسان والدفاع 

عن البيئة،
باعتبارها وجها

شديد الصلة 
بتلك الحقوق، 
وبالموقف من 

الصناعات 
التي تركض
وراء الربح 

على حساب 
مستقبل

البشرية. 
كان 
أبوها 
يقودها،

في الصغر، 
لتشارك معه في 

التظاهرات 
المناوئة

مواقف صلبة

يتهـــم البعـــض بيربـــوك
ســـرقات أدبية واختـــلاق معل
دقيقة في ســـيرتها الذاتية، وع

25 عن مبالـــغ تلقتها بقيمـــة
كمـــا ينتقدها كثيرون لكونها
في الســـابق أي منصـــب حكو
قليلة الخبرة، حتـــى أنها بعد
خطاباتها ســـجّل لها الميكروف
بذيئة رددتها وهي تغادر المنص
لكنها في الوقت ذاته واجه
كراهية وتمييز جنسي غير مس
يواجههـــا أي مرشـــح منافس
أعلـــن حزبهـــا. إلا أنهـــا هزمــ
التحديـــات، وســـتكون بيربـــو
الثاني فـــي حزب الخضر الـــ
حقيبة الخارجية بعد يوشكا ف
برز في عهد غيرهارد شرودر.
الخضر الآن في أوروبا
كما ينبغي أن يكون
كنظام قيم أخلاقية،
لتغيير وجه الرأسما
قوة مصالح اقتصاد
اجتماعية واحتر
الإنسان. أما هذ
فليس بمعناها ال
وإنما بمعناها
الجا
يصعد الخ
كل حم
والتض
يتعر
ليتحولو
ضا
مك

و
أحم
لي
لمو
حي

بالت



 تونــس - تُقـــام الدورة الســـابعة لأيام 
قرطـــاج الموســـيقية من الثامن عشـــر إلى 
الثالـــث والعشـــرين من ديســـمبر الحالي 
بمشـــاركة 40 عرضا موسيقيا من ضمنها 
11 عرضـــا رقميا من تونـــس ومن 16 بلدا 

أفريقيا وعربيا.
وتفتتح الدورة بعرض تونسي يحمل 
يصاحبه عـــرض فني  عنـــوان ”أي تمـــا“ 
بصري من ألمانيا بتقنية المابينغ، وسيقام 
حفـــل الافتتاح بمســـرح الجهـــات بمدينة 

الثقافة.

وعقـــدت الهيئـــة المدير لهـــذه الدورة 
برئاســـة سامي بن ســـعيد ندوة صحافية 
الثلاثاء بمدينة الثقافة الشـــاذلي القليبي 

تمّ خلالها الكشف عن برنامج المهرجان.
وأعلن بن ســـعيد في مفتتـــح الندوة 
الصحافية عن إلغاء المســـابقة الرســـمية 
للمهرجـــان في هذه الـــدورة، وتعويضها 
بتنظيـــم لقـــاءات مهنية لتمكـــين الفنانين 
التونســـيين والأفارقة والعرب من تصدير 
إنتاجاتهـــم، دوليـــا، بطريقـــة أفضل وفق 

تعبيره.

وأضاف أن مهنيّين سيعقدون لقاءات 
مع الموســـيقيين لتأمين ”ماســـتر كلاس“ 
بخصوص مشـــاكل التصدير الدولي التي 
تواجه الفنان العربي والأفريقي، بالإضافة 
إلى البحث في إشكالية التطوير المستدام 
للصناعـــة الموســـيقية، وكذلـــك إشـــكالية 
حقوق المؤلف في تونس وأفريقيا والعالم 

العربي.
وقال بن ســـعيد إن العمـــل في الدورة 
الحاليـــة ســـيرتكز أيضـــا علـــى تبـــادل 
الخبـــرات مـــع المهنيين وإتاحـــة الفرصة 

للفنانين التونســـيين للتواصل مع فاعلين 
وموزعـــين  الموســـيقية  الصناعـــات  فـــي 
ومديري مهرجانات وناشرين وصحافيين.

وتحدّث المنظمون عن حضور 19 عملا 
موسيقيا من تونس، أي بنسبة تصل إلى 
50 في المئـــة تقريبا من مجمـــوع الأعمال 

المشاركة البالغة عددها 40 عملا.
وأكّد بن سعيد أن هذه الدورة ستجمع 
بـــين العـــروض الحضوريـــة والعـــروض 
الرقميـــة. وقـــال إن العـــروض الرقمية لم 
تعد مرتبطة بالوضع الصحي فحسب بل 
فرضتهـــا أيضا المزايـــا والامتيازات التي 

توفرها التكنولوجيا الرقمية.
وبـــينّ أن هـــذا التوجه الجديـــد لأيام 
قرطـــاج الموســـيقية من حيث اســـتخدام 
الفنانين  ســـيمكن  الرقمية  التكنولوجيـــا 
من تســـجيل عـــروض موســـيقية بجودة 
عاليـــة وتكاليف مالية أقـــل، كما تمكن من 
متابعتهـــا في جميـــع أنحـــاء العالم مما 
يساعد على تســـويق العمل وترويجه في 

الخارج.
وتحـــدّث أيضا عن توجـــه فريق عمل 
من أيام قرطاج الموســـيقية إلى الكاميرون 
والطوغـــو ومالي وموريتانيا ومدغشـــقر 
ومصر لتسجيل عروض موسيقية، مشيرا 
إلى أن تسجيل العروض وبثها رقميا من 
شأنه أن يساهم في توسيع دائرة جمهور 
المهرجان وتسهيل نفاذ غير المطلعين منهم 
على بعض الموسيقات، فضلا عن اكتشاف 
مواهب ناشئة في تونس وأفريقيا والعالم 

العربي.
وأيـــام قرطـــاج الموســـيقية تتمثل في 
مهرجان موســـيقي ينتظم مرة كل سنتين 

تحت إشـــراف وزارة الثقافـــة والمحافظة 
علـــى التراث التونســـية، حيـــث انطلقت 
الـــدورة الأولى في ديســـمبر 2010، وأتت 
الثانيـــة فـــي مـــارس 2015، أي بعد ثلاث 
ســـنوات عن موعدهـــا المحـــدد (دورة كل 
ســـنتين)، وذلك بعد ثورة يناير 2011، وما 

تبعها من تردّ أمني.
قرطـــاج  أيـــام  مهرجـــان  ويتطلـــع 
الموســـيقية إلى أن يصبـــح منصة عالمية 
لموســـيقى العالـــم البديلـــة والمبتكرة في 

تونس وأفريقيا والعالم العربي.
وتطمح التظاهـــرة إلى صناعة فرص 
حقيقية للمبدعين وخلق روابط مع فنانين 
تونسيين وأفارقة وعرب ومن بلدان البحر 
المتوسط، والانفتاح على بقية العالم لبناء 

علاقات تبادل وتشارك.
وكانت إدارة الأيام تبرمج سابقا عددا 
من المســـابقات من بينها مسابقة الأطفال 
(بين 6 و13 ســـنة) في اختصاصات الغناء 
والعـــزف والكورال، مســـابقة المجموعات 
الشـــعبية  الموســـيقى  مســـابقة  الحيـــة، 
التونسية، مسابقة الموسيقى الإلكترونية، 
مسابقة ”الهيب هوب“، مسابقة التميّز في 

العزف.
وتحـــاول الأيام على امتـــداد دوراتها 
والاهتمـــام  فعالياتهـــا  مـــن  التطويـــر 
بالاقتصاد الموســـيقي ومساعدة الفنانين 
الشـــبان للمضـــي قدمـــا فـــي تجاربهـــم 
محـــاولات  بثـــراء  مؤمنـــة  الموســـيقية، 
الانفتاح المستمر على التجارب الموسيقية 
لدول الجنوب كتونس والمغرب وفلسطين 
وهـــي  والكاميـــرون،  فاســـو  وبوركينـــا 
التجديـــد  قوامهـــا  موســـيقية  مشـــاريع 

والثـــورة على الســـائد دون المســـاس من 
الموروث الموسيقي للشعوب.

وتهدف الأيام إلى خلق حركية ثقافية 
فـــي البـــلاد والتعريف بمـــوروث تونس 
والإنتاجـــات الحديثـــة لأبنائهـــا ، علّهـــم 
يجدون في ضيوفهم من منتجين وفنانين 
عالميين ســـبلا لدعم مادي وشراكات فنية 

مثمرة.

ولا يكتفـــي المهرجان بتقديم العروض 
الموســـيقية، ســـواء الحيـــة المباشـــرة أو 
الافتراضية، بـــل يتيح لطلبة الموســـيقى 
متابعـــة لقـــاءات مهنيـــة يقدمهـــا خبراء 
مـــن تونس وخارجهـــا، ويشـــاركهم فيها 
الفنانـــون بتجاربهـــم البحثية ورحلاتهم 
بثقافات  المتشـــبّعة  الكثيـــرة  الموســـيقية 

العالم وفنونها.

 عمــان - أجمـــع مخرجـــون وفنانـــون 
وإعلاميون على أهمية الحضور الوجاهي 
فـــي المهرجانـــات الســـينمائية، مؤكدين 
ضرورة أن يشعر الجمهور بالتفاعل الحي 
بينهـــم وبين المـــادة المعروضـــة أمامهم 

وسط الناس.
وقال متحدثون على هامش مهرجاني 
الأردن  فـــي  الإنســـان“  لحقـــوق  ”كرامـــة 
في مصر، اللذين  و“القاهرة الســـينمائي“ 
أقيمـــا أخيراً في عمان والقاهرة، إن فضاء 
العـــروض الســـينمائية وتواجد الجمهور 
في مـــكان واحد، يخلق تفاعـــلاً كبيراً بين 
الفيلم وجمهوره، بعكس مشـــاهدة كل فرد 
لوحـــده العـــرض فـــي منزله أمام شاشـــة 
كمبيوتـــر أو هاتف نقال يســـتطيع إيقافه 
وقـــت مـــا يشـــاء، وبالتالـــي يفقـــد بهجة 
العرض الجماعي وتقاليده، والتحاور مع 
الجمهـــور والاطّلاع علـــى الآراء ووجهات 

النظر المختلفة والمتنوعة.

التفاعل مع الأحداث

”كرامـــة“  مهرجـــان  مديـــرة  لفتـــت 
المخرجة سوسن دروزة إلى وجود فرق 
كبير بيـــن إقامة المهرجانـــات وجاهياً 
أوعن بعد، مبينة أن العروض الوجاهية 
تصنع مشـــاهدة مختلفة من حيث فكرة 
الطاقة المشـــتركة للجمهور، وهو الأمر 
غيـــر الموجود عند المشـــاهدة الفردية، 
ففكـــرة الشاشـــة الكبيـــرة التـــي تبـــث 
الأفلام من خلالها رســـائلها الاجتماعية 
والثقافيـــة وحتـــى السياســـية بشـــكل 
جماعي، تختلف عن مشـــاهدة فيلم عبر 
شاشـــة الهاتـــف، وتفقد وقتهـــا التأثير 

الجماعي للأفلام.
مهرجـــان  إقامـــة  دروزة  واســـتذكرت 
”كرامة“ فـــي العام 2020 عن بعد، عازية ذلك 

إلى ظروف جائحة كورونا.
وأضافـــت ”أردنـــا ألا تغيـــب فكـــرة 
مهرجاننا القائم حول حقوق الإنســـان، 

لكننا فقدنا التأثير الجماعي والاجتماعي 
والتعاطي الإنساني المباشر“.

بدورهـــا، قالـــت المخرجـــة نجـــوى 
قندقجـــي، إن الجمهور يعتقـــد أن إقامة 
المهرجانات عن بعد بات ســـهلاً بسبب 
تطـــور منصات المشـــاهدة الإلكترونية، 
الاتصال  تقنيـــات  اســـتخدام  لســـهولة 
الحديثـــة وتوفرهـــا مـــع معظـــم فئات 
المجتمـــع، مبينة أن الأمر فـــي الحقيقة 
صعـــب وأكثـــر تعقيـــداً، بســـبب عـــدم 
إحســـاس طرفـــي المعادلـــة (المهرجان 
والجمهـــور) بالتفاعـــل الحقيقـــي بيـــن 

الأفلام المعروضة وردة الفعل عليها.
وأوضحت أن الغاية الأساســـية من 
أيّ مهرجان هي معايشة الحدث الثقافي 
والفني بشـــكل طبيعي وتفاعلي، ورصد 
تأثير الفن بشـــكل مباشر على المتلقين، 
مؤكدة أن تأثير الأفلام السينمائية على 
المشاهدين يتساوى مع تأثير العروض 
المســـرحية، فـ“المهرجـــان ليـــس مكاناً 
لعرض الأفلام فقط.. بل هو حالة ثقافية 

فنية“.
فيما رأى رئيـــس المكتب الصحافي 
لمهرجان ”القاهرة الســـينمائي“ الكاتب 
المصري محمـــد عبدالرحمن، أن الأصل 
فـــي تغطيـــة فعاليـــات المهرجانات هو 
الحضور الوجاهـــي، موضحا ”لا يكفي 
الحضور عن بعـــد للتفاعل مع الأحداث، 
لأن الجمهـــور ســـيفقد قيمـــة المهرجان 
الفعاليـــات  حضـــور  عـــن  وســـيبتعد 
وســـيختار  المقـــررة،  بمواعيدهـــا 
الوقـــت الـــذي يناســـبه هـــو ليشـــاهد 
الفيلـــم الـــذي يرغـــب بمتابعتـــه، وهو 
مـــا ســـيفقده بالتالي عنصر التشـــويق 

والدهشة الجماعية“.
العـــروض  مشـــاهدة  أن  وأوضـــح 
السينمائية مفهوم جماعي، ولاسيما أن 
الفيلم السينمائي يُصنع لتتم مشاهدته 
في صالة عرض عامة، لا لكي يشاهده كل 

شخص بمفرده.

وأشار عبدالرحمن إلى انتظام انعقاد 
مهرجــــان ”القاهرة الســــينمائي“ في أيام 
إدارة  أن  إلــــى  لافتــــاً  كورونــــا،  جائحــــة 
المهرجــــان كانــــت في مواجهــــة خيارين، 
الأول إقامــــة المهرجــــان وســــط ضوابط 
صحية مشددة، والثاني تعليق الفعاليات، 
فــــي  ونجحنــــا  الأول  الخيــــار  واخترنــــا 
تطبيقه، ولم نفكر إطلاقاً بإقامة المهرجان 

عن بعد.

الحضور هو الأساس

 أما الناقدة رنا حداد فلخصت الحالة 
التفاعل،  بفكرة  للمهرجانات  الســـينمائية 
مبينة أن ”التظاهرات السينمائية الكبرى 
التي تقيمهـــا المهرجانات المختلفة، دليل 
على عافيـــة الفن وتأثيره فـــي الناس، لذا 
يصنـــع المهرجـــان الســـينمائي الحـــدث 
عبر اســـتقطابه أفلاماً من بيئات وثقافات 
مختلفـــة ومتنوعة، تعـــرض لجمهور أتى 

الأخـــرى  الثقافـــات  لمتابعـــة  خصيصـــاً 
للوصـــول إلى تشـــابك ثقافـــي حقيقي مع 

الآخر“.
ورأت أن فكـــرة المهرجانـــات عن بعد 
لا تخدم الحالة الســـينمائية ولا تسهم في 
تطوير الفـــن، مضيفة ”نعـــي تماما تأثير 
جائحـــة كورونـــا علـــى إقامـــة الفعاليات 
المختلفـــة، لكـــن إقامتها عن بعـــد يفقدها 
قيمتهـــا نظرا لخلوّها مـــن الحضور العام 

للجمهور“.
وعلـــى صعيـــد متصـــل، يجـــد الفنان 
حـــلاوة  أن  الدلـــو  توفيـــق  الأردنـــي 
المهرجانات هي الجمهـــور إلا أن جائحة 
كورونا ألزمتنا بالبقاء في بيوتنا، وبهدف 
تنشيط الحراك الفني قمنا بتقديم أمسيات 

غنائية عن بعد.
 مضيفـــا ”كفنانين كنـــا وكأننا نغني 
الذكيـــة  التطبيقـــات  أن  رغـــم  لأنفســـنا 
كانت تكشـــف أمامنا الجمهـــور المتفاعل 
بالتعليقـــات، لكـــن لـــم يكـــن ذلـــك كافياً، 

وظهر تعطـــش الناس لحضـــور الحفلات 
الحكومـــة  إقـــرار  بعـــد  والمهرجانـــات 
الفعاليـــات  بإقامـــة  بالســـماح  الأردنيـــة 
شـــريطة الالتزام بالإجـــراءات الاحترازية، 
فالحضـــور الوجاهي هو الأســـاس في كل 

المهرجانات“.

ويرى بعضهم أن شـــبكة الإنترنت قد 
توفر بشقيها المسجل والمباشر لجمهور 
الســـينما والفنـــون عامـــة مـــا لا توفـــره 
العروض الحية والمباشـــرة، من ذلك مثلا 

انتفاء شرط الحضور الجسدي والاشتراك 
المكاني، وتحقيق فرجة متزامنة في أوقات 
مختلفـــة لمشـــاهدين أيا كانـــت أماكنهم، 
وهذا قـــد يوفر لبعضهم ممـــن كان يتعذر 
عليهم مشاهدة مسرح أو حفلة أو تظاهرة 

مّا في بلد مّا من فرصة هامة للفرجة.
ولكـــنّ آخريـــن يقـــرون بأن الوســـائل 
الافتراضيـــة بقدر ما تخدم الفرجة بشـــكل 
كبيـــر، فإنها في نفس الوقـــت تحرمها من 
متعـــة الحضـــور الفعلي، كمـــا تؤثر على 

الفنانين بشكل كبير.
من جهة أخرى يقـــر بعض المتابعين 
بـــأن التكامـــل بين الافتراضـــي والواقعي 
يبقى ممكنا، لكن العالم الافتراضي المبني 
على الاســـتهلاك ومنطق الربح والسهولة 
والســـرعة قـــد لا يتحمـــل فنونـــا فرجوية 
مثل الســـينما والمســـرح وحتى الحفلات 
الموســـيقية، وبالتالي سيسعى لتطويعها 
لمـــا يناســـب المنطلقات التي نشـــأ منها، 

وهي الاستهلاك السريع.

مهرجانات
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السينما ليست تجربة فردية

دعم للموسيقى المتجددة

المهرجانات الافتراضية لا تخدم الحالة السينمائية

 ولا تساهم في تطوير الفن
مخرجون وفنانون وإعلاميون يجمعون على أهمية الحضور لخلق التفاعل الحقيقي

مع ما يشــــــهده العالم من ظروف صحية تفــــــرض التباعد الاجتماعي التجأت 
العديد من القطاعات الثقافية والفنية إلى العمل عن بعد، وبتنا نجد مهرجانات 
ســــــينمائية وعروض أفــــــلام وحتى معارض كتب وحفلات موســــــيقية وندوات 
ــــــة تقام افتراضيا، ولكن مع بداية العودة إلى الحضور الجماهيري بات  ثقافي
التســــــاؤل ملحّا حول مدى فاعلية اســــــتمرار الاعتماد على الفضاء الرقمي، 
الذي يراه البعــــــض قاصرا عن تحقيق التفاعل الحقيقــــــي والغايات الثقافية 

والفنية من التظاهرات.

مشاهدة العروض 

السينمائية مفهوم 

جماعي ولاسيما أن الفيلم 

نجز للجمهور 
ُ

السينمائي ي

في صالة عرض عامة

هذه الدورة ستعوض 

المسابقة الرسمية للمهرجان 

بلقاءات مهنية لتمكين 

الفنانين التونسيين والأفارقة 

والعرب من تصدير إنتاجاتهم

&

أيام قرطاج الموسيقية تلغي مسابقتها 
وتمزج بين العالمين الرقمي والواقعي



 باريس - ضمـــت منظمة الأمم المتحدة 
للتربيـــة والعلـــم والثقافة (اليونســـكو) 
يـــوم الثلاثـــاء ”الخط العربـــي: المعارف 
والمهارات والممارسات“ للقائمة التمثيلية 

للتراث الثقافي غير المادي للبشرية.
جاء ذلك خـــلال الاجتماع الســـادس 
عشـــر للجنة الدوليـــة الحكومية لصون 
التـــراث الثقافـــي غيـــر المـــادي المنعقـــد 
عبـــر الإنترنـــت مـــن الثالـــث عشـــر إلى 
الثامـــن عشـــر مـــن ديســـمبر الجـــاري 
برئاســـة بونشـــي نيلام ميجاسوات من 

سريلانكا.
وتعرّف اليونسكو التراث الثقافي غير 
المادي أو ”التراث الحي“ بأنه ”الممارسات 
وما  والتقاليـــد والمعـــارف والمهـــارات – 
يرتبـــط بها من آلات وقطـــع ومصنوعات 
وأماكن ثقافية – التي تعتبرها الجماعات 
والمجموعـــات، وأحياناً الأفراد، جزءاً من 

تراثهم الثقافي“.
ومـــن أبـــرز أنـــواع ”هـــذا التـــراث 
الثقافي غيـــر المادي المتـــوارث جيلاً عن 
جيـــل“ التقاليد الشـــفوية وفنـــون الأداء 
والطقـــوس  الاجتماعيـــة  والممارســـات 

والمناسبات الاحتفالية.

ملف مشترك

”الخط العربـــي: المعـــارف والمهارات 
والممارسات“ هو ثاني ملف عربي مُشترك 
يقدم لليونســـكو حيث سبقه إنجاز ملفّ 
”النخلـــة: المعـــارف والمهـــارات والتقاليد 
والممارسات“، ونسّقته الإمارات بمشاركة 
14 دولـــة عربية، وتم قبول تســـجيله في 

اجتماع للمنظمة في ديسمبر 2019.
وقـــال منـــدوب الكويت الدائـــم لدى 
اليونســـكو آدم المـــلا ”هو ملف مشـــترك 
تاريخـــي بـــين 16 دولـــة عربيـــة حيـــث 
أنـــه يعتبر ملفـــا متميزا نظـــرا لتقديمه 
مـــن أكبـــر عدد مـــن الـــدول فـــي الوقت 

نفسه“.
وأضـــاف ”تم تقـــديم الملف في مارس 
2020 بعـــد العمل عليه لفتـــرة طويلة من 

قبل المنســـقين المعنيين بالملف“، مشـــيرا 
إلـــى أن الـــدول العربية اختـــارت المملكة 
الســـعودية منســـقا عامـــا للملـــف تحت 
إشراف المنظمة العربية للتربية والثقافة 

والعلوم (ألكسو).
إثـــر الملـــف  الســـعودية  ونســـقت 

 احتفائها بعام 2020 عاما 
للخط العربي الذي هدفت 

من خلاله إلى الاحتفاء 
بالخط العربي 

وفنونه المختلفة، 
وبروّاده الذين 

خدموا هذا الفن 
العريق بدلالاته 

الحضارية 
والثقافية الكبيرة.

كما سعت 
مبادرة ”عام الخط 
العربي“ إلى تعزيز 

الخط العربي، وتسليط 
الضوء على تاريخه ومراحل تطوّره، 

والنهوض بـــه فكريا وثقافيـــا ومعرفيا، 
وتقـــديم البرامج داخل المركـــز وخارجه، 
مركّـــزة علـــى الخـــط العربي وتشـــكيله، 
وإبراز جمالياته بأنواع الخطوط العربية 

المختلفة.

وتقدمت بالملف الســـعودية والكويت 
عمان  وســـلطنة  والبحريـــن  والإمـــارات 
ومصـــر والعـــراق والأردن وموريتانيـــا 
والمغرب وفلســـطين والســـودان وتونس 

واليمن ولبنان والجزائر.
وفي السعودية، قال وزير الثقافة الأمير 
بدر بن عبد الله بن فرحان إن 
تسجيل الخط العربي 
في قائمة اليونسكو 
”يأتي متسقا مع 
توجه وزارة 
الثقافة لخدمة 
هذا الفن 
عبر مبادرات 
عديدة“.
وأضاف أن 
هذه الخطوة 
”تسهم بشكل 
فعال في تعزيز 
التراث الثقافي غير
 المادي، وبشـــكل خـــاص فنون 

الخط، في المجتمعات المحلية“.
وفي مصر، قالت وزيرة الثقافة إيناس 
عبدالــــدايم إن تســــجيل الخــــط العربــــي 
بقائمة اليونسكو ”يعد إنجازا جديدا في 
مجال صون الهوية باعتبار الخط من أهم 
مفردات الحضارة العربية وأحد الوسائل 
الفاعلة في التعريف بها، مما يســــاهم في 
الحــــوار بين الثقافــــات العالميــــة، ويدعم 

جهود إلقاء الضوء على تاريخها“.
وفي الأردن قالت وزيرة الثقافة هيفاء 
النجار إن هذه الخطوة ”جاءت في مرحلة 
هامة يشــــهد فيها الخــــط العربي تراجعا 
لصالــــح التطــــور التكنولوجــــي، فما عاد 
الكثيرون يكتبون باليد كما اعتيد سابقا“.
وأضافت ”تناقصت أعداد الخطاطين، 
وهذا له انعكاســــاته الســــلبية على المدى 
الطويــــل، ممــــا جعــــل التوعيــــة بأهميــــة 
الخط العربي والحفاظ عليه واســــتخدامه 

ضرورة ملحة“.

حماية تراث عريق

يعد ”الخــــط العربي“، تاســــع عنصر 
تُســــجله الســــعودية في هذه القائمة، بعد 
تسجيلها لثمانية عناصر للتراث الثقافي 
غير المادي، من بينهــــا: المجلس، والقهوة 

العربية، والعرضة النجدية، والمزمار.
فــــي ســــياق متصــــل، أفــــادت وكالــــة 
الأنباء العمانية بأن ”سلطنة عُمان ممثلة 
فــــي وزارة الثقافــــة والرياضة والشــــباب 
وبواســــطة ملــــف عربــــي مشــــترك تنجح 
في تســــجيل الخــــط العربي فــــي القائمة 
التمثيليــــة للتــــراث الثقافي غيــــر المادي 

للإنسانية باليونسكو“.
لــــلأمم  التابعــــة  المنظمــــة  ووصفــــت 
المتحدة الخــــط العربي بأنه ”فــــن الكتابة 
بالعربيــــة بطريقــــة سلســــة تعبيــــراً عن 

التناسق والجمال“.
وقبيــــل الإعلان عن اختيــــار فن الخط 
العربي قــــال المديــــر التنفيــــذي للجمعية 
الســــعودية للمحافظة علــــى التراث، وهي 

هيئة غير حكومية مشــــاركة في المشروع، 
عبدالمجيد محبوب إن ”الخط العربي شكّل 
منذ القِدم رمزاً للعالم العربي الإسلامي“. 
لكنه لاحظ أن ”الكثير من الناس ما عادوا 
يكتبون باليــــد بفعل تطور التكنولوجيا“، 
بينمــــا سُــــجّل تراجــــع كبيــــر فــــي عــــدد 

الخطاطين المتخصصين.
ويومــــا بعد يــــوم يتزايد الــــدور الذي 
يلعبــــه الكمبيوتــــر وتطبيقاتــــه المختلفة 
في مجالات فنية وتراثيــــة، لم يكن يخطر 
ببال أحــــد أنه يمكن الاســــتغناء فيها عن 
الإبــــداع البشــــري واللمســــة الإنســــانية، 
فقطــــار تطبيقــــات التكنولوجيــــا في عالم 
الفن والتراث يســــتمر في انطلاقه بسرعة 
مــــن محطة إلــــى أخرى، حتــــى وصل قبل 
فترة ليســــت بالبعيدة إلــــى محطة الخط 
العربي، فبدلا مــــن الخطاط العربي، وبدلا 
من أن يقوم خطــــاط موهوب بكتابة لافتة 
أو إعــــلان يســــتغرق أســــابيع لإتمام هذا 
العمل، أصبح في الإمكان الضغط على زر 
كمبيوتر للحصول على نماذج جاهزة من 

الخطوط.

ورأى محبوب أن إدراج الخط العربي 
ضمن قائمة اليونسكو للتراث غير المادي 
يســــاهم في ”توعية“ العرب بهذه المشكلة 
وسيكون له ”أثر إيجابي حتماً“ في جهود 

الحفاظ على هذا الفن.
ويرجع الباحث التونسي عماد صولة 
المشــــرف على ملف بلاده في ترشــــيح فن 
الخط تقلّص اســــتخدام فن الخط العربي 
إلــــى حــــدّ بعيد إلــــى ”بعــــض التطبيقات 
الإعلاميــــة التي تحــــدّ من طابعــــه الفنّي 
والجمالــــي وتحوّله إلى كائــــن افتراضي، 
والحــــال أنــــه أساســــا ممارســــة مفعمــــة 

بالحياة“.
 ويعــــدّ الخط العربي فنّا وثيق الصلة 
بالإســــلام، وقد انتقل إلى شــــمال أفريقيا 
منــــذ القرن الســــابع الميلادي في ســــياق 
الفتوحات الإســــلامية. وظهرت منه ســــتة 
أنواع أساســــية، بينها خــــط ”الديواني“ 
الســــلاطين  مراســــلات  فــــي  المعتمــــد 
الذي استعمل في  العثمانيين، و“الكوفي“ 
نسخ المصاحف وتغيّرت تسميته بحسب 
المدينة التي انتشــــر فيها على غرار الخط 
المغربي نسبة إلى منطقة المغرب العربي.

منــــذ توقيع اتفاق اليونســــكو لصون 
التراث الثقافي غير المادي عام 2003، أدرِج 
نحــــو 500 عنصر فــــي القائمــــة التمثيلية 
للتراث الثقافي غير المادي للبشــــرية، ومن 
أشهرها موســــيقى المارياتشي المكسيكية 
والساونا الفنلندية وفن صنع البيتزا في 

نابولي أو حتى التدليك التايلاندي.

اليونسكو تدرج الخط العربي في قائمتها 

للتراث الثقافي غير المادي

السعودية تنجح رفقة 15 دولة عربية في تقديم الملف التاريخي المشترك
نجحــــــت 16 دولة عربية بالتنســــــيق 
فيمــــــا بينهــــــا فــــــي تســــــجيل الخط 
ــــــى قوائم الصون العاجل  العربي عل
للتراث الثقافــــــي غير المادي بمنظمة 
اليونســــــكو. وأدرجت اليونسكو في 
ــــــر المادي الخــــــط العربي  تراثها غي
الذي يشــــــكّل رمزا ثقافيا أساســــــيا 
في العالمين العربي والإسلامي رغم 
تراجع عدد الخطاطين، في تصنيف 
ــــــراث يكون في  ــــــح الحفاظ على ت يتي

كثير من الأحيان مهدّداً.

احتفاء متواصل بالفن فن يحتاج إلى التجدد في زمن التكنولوجيا

ميراث الحضارة العربية الأبرز 

فن عريق يحتاج إلى الحماية

 المنامــة - ضمـــن احتفـــالات هيئـــة 
بالأعيـــاد  والآثـــار  للثقافـــة  البحريـــن 
وبالتزامن  البحريـــن  لمملكـــة  الوطنيـــة 
مـــع الذكرى الثالثة والثلاثين لتأســـيس 
متحف البحرين الوطني ضرب الجمهور 
موعـــدا جديـــد مـــع فعاليـــة ”مـــا نامت 
التي تقدّم كعادتها اثنتي عشرة  المنامة“ 
ســـاعة متواصلة من النشاط الثقافي من 
السابعة مساءً من يوم الأربعاء الخامس 
عشر من ديســـمبر 2021 وحتى السابعة 
صباحـــاً مـــن يـــوم الخميس الســـادس 
عشـــر مـــن نفس الشـــهر، وذلـــك ما بين 
مركـــز الفنون والصالة الثقافية ومتحف 
البحرين  ومســـرح  الوطنـــي  البحريـــن 

الوطني.
 وانطلقـــت ”مـــا نامـــت المنامة“ من 
مركـــز الفنـــون حيـــث افتتـــاح معرض 
”خطـــوط الضـــوء“ فـــي تمـــام الســـاعة 

الســـابعة، وهو معرض جماعي لفنانات 
مـــن البحريـــن متخصصّـــات فـــي فـــن 
الحفـــر والطباعة، حيـــث يأتي المعرض 
 Art فـــي نســـخته الثانية بالتعـــاون مع
Concept بعد نجاح النســـخة الأولى منه 

عام 2019.
بعد ذلـــك انتقلت فعاليـــة ”ما نامت 
المنامـــة“ إلـــى الصالـــة الثقافيـــة، التي 
اســـتضافت في تمـــام الســـاعة الثامنة 
مساء حفلاً موسيقياً يحتفي بآلة العود 
النســـائية برفقة  تحييه مجموعة ”هنّ“ 
عازف العود ســـعد محمود جواد، حيث 
تم تقديم عدد من المقطوعات الموســـيقية 
التي تأخذ الجمهور في رحلة موسيقية 
حـــول العالـــم ومقطوعات مـــن التراث 
والموشحات.  القديم  الموســـيقي  العربي 
وفي تمام الســـاعة التاســـعة مساءً كان 
حضور الفعالية على موعد مع محاضرة 
فـــي متحـــف البحريـــن الوطنـــي حول 
”الموروث الشعبي“ التي قدّمها الإعلامي 
محمد جمـــال، وتوقفـــت المحاضرة عند 
الموروث الشعبي البحريني الذي يساهم 
فـــي مد جســـور التواصل بـــين الأجيال 
المختلفـــة كمـــا تم اســـتعراض أجمـــل 
العـــادات والتقاليد البحرينيـــة، وتأتي 
هذه الفعالية بالتعاون مع جمعية ”كلنا 

نقرأ“.
المنامـــة“  نامـــت  ”مـــا  وتســـتمر   
بالاحتفـــاء بتـــراث البحريـــن، وقدّم في 
الســـاعة العاشـــرة مســـاءً، حفـــل لفرقة 
محمـــد بن فـــارس في الفنـــاء الخارجي 
لمتحـــف البحريـــن الوطني، وســـتعزف 
الفرقـــة مجموعة مـــن أغانـــي البحرين 
الخالـــدة وألوانـــاً مختلفة مـــن الفنون 
التراثيـــة البحرينيـــة، إضافـــة إلـــى فن 
الصـــوت الـــذي لـــه مكانة خاصـــة لدى 

الفرقة.
 وفي تنويع لنشاطها الثقافي قدّمت 
”مـــا نامـــت المنامة“ فـــي تمام الســـاعة 
الحاديـــة عشـــرة مســـاء مســـابقة ”في 
المتحف طهاة“، حيث اســـتضاف الفناء 
الخارجـــي لمتحف البحرين الوطني هذه 
المســـابقة بالتعاون مع مقهى دارســـين، 
محلية  مكونات  المتســـابقون  ويستخدم 
لطهي أطباق حديثـــة بنكهات بحرينية، 
وســـيكون التقييـــم للجمهـــور ولجنـــة 

التحكيم.
 وعند تمـــام منتصف الليـــل، تأخذ 
الفعاليـــة الجمهـــور فـــي زيـــارة إلـــى 
المعارض التي تقيمهـــا هيئة الثقافة ما 
بين مســـرح البحريـــن الوطني ومتحف 
يســـتضيف  حيث  الوطنـــي،  البحريـــن 
الســـنوي  البحريـــن  معـــرض  المســـرح 
للفنـــون التشـــكيلية، بينما يســـتضيف 
المتحـــف عـــدداً مـــن المعـــارض المحلية 

والعالمية.
 وعند الساعة الحادية بعد منتصف 
الليـــل، أخـــذ الحاضرون اســـتراحة في 

الفنـــاء الخارجي أمـــام متحف البحرين 
الوطني لمشـــاركة فرحة الأعياد الوطنية 
الوطنـــي،  المتحـــف  تأســـيس  وذكـــرى 
دارســـين  مقهـــى  يســـتضيفهم  حيـــث 
فـــي مأدبـــة فـــرح جديـــدة علـــى وقـــع 
موســـيقى الجاز التي تبدعها مجموعة 
موســـيقى الجاز فـــي البحريـــن، وذلك 
مـــع بداية يوم ما زالت فيه ســـاعات من 

الأنشطة.
 وما بين الســـاعة الثانيـــة والثالثة 
صباحـــاً، عرضـــت ”مـــا نامـــت المنامة“ 
في قاعـــة محاضرات متحـــف البحرين 
الوطني، بالتنســـيق مـــع إدارة الثقافة 
والفنون، بعض الأفلام التي تمّ إنتاجها 
للحفاظ علـــى الإرث الثقافي غير المادي 
في البحرين مـــن خلال مقابلات أجرتها 
الإدارة مـــع متخصصـــين فـــي الحـــراك 
الثقافـــي والإنســـاني البحرينـــي، مـــن 
بعدها ســـتتم دعوة الجمهور للمشاركة 
في مسابقة ”في استكشاف المنامة“ التي 
ينظمها تاء الشـــباب من الساعة الثالثة 
إلى الرابعة صباحا، حيث تعرّف خلالها 
المشاركون على غنى المتحف وما يحمله 
من تاريخ أرض البحرين. وهناك جوائز 
تنتظـــر الرابحـــين  وتعلـــن النتائج في 

البهو الداخلي للمتحف.

 ومـــع بـــزوغ الفجـــر تأتـــي الأنغام 
الموســـيقيّة لتجمّله برفقة شباب مبادرة 
هارمونـــي – تاء الشـــباب، مـــع أغنياتٍ 
وطنيّـــة وقريبـــة مـــن القلـــب، يشـــارك 
الجمهـــور فـــي غنائهـــا، معبّريـــن عـــن 
فرحـــة الاحتفـــاء بالأعيـــاد الوطنيّة في 
الفنـــاء الخارجي أمـــام متحف البحرين 

الوطني.
 أما ختـــام الفعالية فـــكان في تمام 
الساعة السادسة صباحاً مع وقفة ”بان 
الصبح“، حيث أتت الأغنيات الجماعيّة 
مـــع تنـــاول وجبـــة الفطور فـــي مقهى 
دارســـين بعد برنامج حافـــل ممتدّ لـ12 
ســـاعة متواصلة، وهو ختـــام ما نامت 
المنامـــة التي تعلـــن بدء عـــامٍ جديد من 

حياة المتحف.
ســـلامة  الثقافـــة  هيئـــة  وتأخـــذ   
الجمهـــور كأولوية قصـــوى، حيث دعت 
المشـــاركين في ”ما نامت المنامة“ لارتداء 
الكمامات في كافة الأوقات ما عدا أوقات 
تنـــاول الطعـــام وعند إشـــارة المنظمين 
بذلـــك، وكذلك تحثهـــم على اســـتخدام 
اليديـــن  وغســـل  المتوفـــرة  المعقمـــات 
باســـتمرار، كما تدعـــو الجميع للالتزام 
بمسافة الأمان (2 متر) وممارسة قواعد 
التباعـــد الاجتماعـــي، كذلك لم تســـمح 
بتواجـــد أكثر من 30 زائراً في الفعاليات 
التـــي تقـــام داخـــل متحـــف البحريـــن 

الوطني.

{ما نامت المنامة}

12 ساعة متواصلة

من النشاط الثقافي والفني

هذه الخطوة تسهم 

بشكل فعال في تعزيز 

التراث الثقافي غير المادي 

وبشكل خاص فنون الخط 

العربية العريقة

التظاهرة تقدم فعاليات 

فنية وثقافية متنوعة على 

امتداد اثنتي عشرة ساعة 

متواصلة من مساء الأربعاء 

إلى صباح الخميس

.
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 الكويت – يواصل فريق عمل المسلسل 
للمخـــرج حســـين  الكويتـــي ”دحبـــاش“ 
أبل تصوير المسلســـل التراثـــي للمؤلف 
مشـــاري حمود العميري المســـتوحى من 
قصة تراثية مـــن واقع المجتمع الكويتي، 
حيث تســـلّط الضوء علـــى ثلاثة خطوط 
درامية رئيسية في العمل أولها شخصية 
”دحبـــاش“ وثانيها ”ولد شـــمة“ وثالثها 
”بـــلال الإفرنجـــي“، ودحبـــاش مـــن أهل 
الباديـــة يقدم إلى الكويت، كما هو الحال 
مع بلال الإفرنجي الذي يقدم إلى الكويت 
فـــارا بدينه، فيلتقي الثلاثة عند الشـــيخ 
صالـــح الذي يقوم بدوره المحوري الفنان 

جاسم النبهان.
وهنـــاك صـــراع قائم بـــين الطواش 
وهـــو الفنان عبدالرحمن العقل وابن عمه 
الفنان محمد الصيرفي إلى أن يدخل على 
الكويـــت مـــرض الطاعون فتكـــون هناك 

أحداث كثيرة يتجسّـــد بهـــا الصراع من 
أجـــل البقاء في مجتمـــع صغير متكاتف 
تصقلـــه تلـــك المواقف إلى بنـــاء مجتمع 
جديـــد بعـــد انجلاء ذلـــك الوبـــاء عنهم، 
ومن ثـــمّ تتوالـــى أحداث العمل بشـــكل 

مشوّق.
ويجسّد شـــخصيات العمل نخبة من 
نجوم الدرامـــا أبرزهم: جاســـم النبهان 
جابـــر  ومحمـــد  العقـــل  وعبدالرحمـــن 
الصيرفي  ومحمـــد  عبدالله  وعبدالإمـــام 
وهيفـــاء حســـين وماجد مطـــرب وعبير 
الجندي وفتات ســـلطان وفاطمة الدمخي 
وزينب كـــرم وعبدالله هيثم وإســـماعيل 
الراشد وعمر المحيميد ومحمد الدوسري 
الخضـــر  وعبداللـــه  الفريـــح  وعبداللـــه 

وغيرهم.
وكشـــف منتج العمل ومؤلفه الكاتب 
قصـــة  أن  العميـــري  حمـــود  مشـــاري 

”دحبـــاش“ تراثيـــة وواقعية مســـتوحاة 
من المجتمـــع الكويتي القديم ويتكوّن من 
ثلاثـــين حلقـــة، متطرّقا إلـــى حقب مهمة 
فـــي تاريخ الكويـــت، انطلاقا مـــن العام 
1810 التي تعـــرض في الحلقة الأولى، ثم 
تعرض الحلقـــة الثانية أحداثا وقعت في 
العـــام 1812، لتســـتعرض باقي الحلقات 
أحداثـــا أخرى وقعـــت بين عامـــي 1830 
و1831 بأســـلوب درامي وإخراجي مغاير 
لما يُطرح في الدرامـــا التلفزيونية حاليا، 
كما يســـلّط العمل الضوء على عام مرض 
الطاعـــون الـــذي أصاب الكويـــت لدرجة 
قضـــى علـــى ثلاثة أربـــاع أهـــل الكويت 
إضافـــة إلـــى منطقـــة الخليـــج والعراق 
وبـــلاد فـــارس، وتمّ تصويـــر المسلســـل 
فـــي العاصمة الكويت، حيث شـــيّد فريق 
العمل قرية متكاملة، في محاكاة للمنازل 
والأحيـــاء التي ميّـــزت البلد خـــلال تلك 

الحقبة.
ومشاري حمود العميري سيناريست 
وروائـــي كويتي له العديد مـــن المؤلفات 
بدايـــة  منـــذ  الفنيـــة  والإســـهامات 
ثمانينـــات القـــرن الماضي، قـــدّم للإذاعة 
المسلســـلات  مـــن  العديـــد  والتلفزيـــون 
”يوميـــات  مسلســـل  أهمهـــا  الناجحـــة 
في  عـــام 1995، و“رحـــى الأيام“  متقاعد“ 
في  رمضـــان 2020، و“الوصيـــة الغائبة“ 
رمضان 2021 ومجموعة من المسلســـلات 
الإذاعيـــة، كمـــا لـــه مســـاهمات أدبيـــة 
و“واحتج  أبرزهـــا كتابي ”فيض الكلـــم“ 

الحمار“
المسلســـل  فـــي  مشـــاركتها  وعـــن 
قالـــت الفنانـــة عبير الجندي ”لا شـــكّ أن 
الذهـــاب إلـــى الأعمال التراثية، لاســـيما 
بأحداثهـــا  الثريـــة  الزمنيـــة  الفتـــرات 
المتنوّعـــة، أمـــر يحتاج إلى دقـــة ومهارة 

في صياغـــة الحدث الدرامـــي، والوقوف 
على المفردات التي كانت تســـتخدم خلال 
تلـــك الفتـــرة، والكاتـــب مشـــاري حمود 
العميـــري وهو أيضا باحـــث في التراث 
يملك تلـــك الموهبة، واســـتطاع من خلال 
هـــذا المسلســـل الجديـــد أن يمـــزج بـــين 
التوثيق والحدث الدرامي من خلال قصة 
جديـــدة أتمنى أن تنال رضا المشُـــاهدين 
عنـــد عرضـــه فـــي الموســـم الرمضانـــي 

القادم“.

وعـــن شـــخصيتها في العمـــل قالت 
الجندي ”أجسّـــد في المسلســـل شخصية 
مـــوزة الأم الطيبـــة والحنونـــة وزوجـــة 
الفنـــان  دوره  يلعـــب  الـــذي  الطـــواش 
عبدالرحمـــن العقل، وهـــو دور لا يختلف 
عن شـــخصيتي فـــي الواقع، فأنـــا ومنذ 
الصغر تسكن فيّ عاطفة الأمومة، ولطالما 
اعتبرت الأم منهلا من العطاء والتضحية 
والإيثار، ولذلك أصبحت أمّا لأمي، فكنتُ 

بارة بها“.
وتضيـــف ”المسلســـل تـــدور أحداثه 
خـــلال الفترة مـــن 1811 إلـــى 1830، وهي 
الفترة التي شـــهدت عـــام الطاعون الذي 
أصاب الكويت بالإضافة إلى دول الخليج 
والعـــراق وبلاد فارس، ويســـقط الكاتب 
مـــن خلالهـــا على مـــا نعيشـــه حاليا من 
أحـــداث بســـبب جائحة كورونـــا، كنوع 
من اســـتحضار الماضي وإســـقاطه على 
الواقـــع، وقد أبدع العميـــري في صياغة 

الحبكـــة القصصية، التي لا تســـتعرض 
التراث وحســـب، بل وتعمل على توثيقه 
أيضـــا، وكذلك المخـــرج أبـــل الذي نجح 
فـــي إدارة دفـــة الإخراج بهـــدوء وبرؤية 

ثاقبة“.
ولـــم تخف الجنـــدي أهميـــة الأعمال 
التراثية في إرســـاء العـــادات والتقاليد 
والحفاظ عليهـــا، وقالت ”هـــذه النوعية 
مـــن الأعمـــال تحتـــاج إلى وقـــت وجهد 
كبيريـــن، ولكنهـــا تســـاهم فـــي توثيـــق 
فتـــرات زمنية مهمة، لاســـيما أن الأجيال 
الجديـــدة لم تعش تلك الفتـــرة، والدراما 
الوسيلة المفضلة لتعريفهم بتاريخ الآباء 

والأجداد“.
وتضيـــف بالقـــول ”العمـــل التراثي 
ممُتـــع، ولكنـــه مُتعب أيضـــا، فهو ممُتع 
لأنـــه يعيدنا إلى البســـاطة في الحواري 
الجميلـــة والبيـــوت الطينيـــة، التي كان 
يعيـــش فيها الآبـــاء والأجـــداد، ومتعب 
مثـــل  مضاعفـــا،  جهـــدا  يتطلـــب  لأنـــه 
القديمـــة،  الكويتيـــة  المفـــردات  إتقـــان 
وارتدائها  المناســـبة  الأزيـــاء  واختيـــار 
بطريقـــة صحيحـــة، وغيرها مـــن الأمور 
التـــي ينبغـــي التركيـــز عليهـــا بشـــكل 

مكثّف“.
وعـــن أوجـــه الشـــبه والاختلاف بين 
الـــدور الـــذي تجسّـــده فـــي ”دحبـــاش“ 
ودورهـــا فـــي آخـــر أعمالهـــا التراثيـــة 
”الوصيـــة الغائبـــة“، في ظـــل عملها مع 
الفريـــق ذاته فـــي كلا المسلســـلين، تقول 
الجندي ”في كل دور أقدّمه هناك شـــغف 
ومغامـــرة خاصة به، فأنا أحـــبّ تقمّص 
الدور كما لو أنني ممثلة مبتدئة ولســـت 
محترفة، لكي أعيش الحدث بكل تفاصيله 
وانفعالاتـــه وأحاسيســـه، وبالتالـــي في 
وقـــت الفرح تُشـــاهدون الضحكة خارجة 

مـــن القلب، وفـــي الحزن تـــرون الدموع 
تنهمر بصدق ومـــن دون (قطرات البكاء) 
التي لـــم أضعهـــا على الإطـــلاق في أي 
مشـــهد مؤثـــر ومُبـــك ظهـــرت بـــه على 
الشاشـــة علـــى امتـــداد مســـاري الفني، 
فـــكل الدموع التـــي ذرفتها فـــي أعمالي 
كانـــت حقيقيـــة وصادقـــة، ونابعـــة من 

القلب“.
وتؤكّـــد الجنـــدي أنها تعشـــق هذه 
النوعيـــة مـــن الأعمـــال، رغم مـــا تكابده 
مـــن معاناة أثنـــاء التصويـــر، والوقوف 
لســـاعات طويلة تحت أشـــعة الشـــمس، 
نظـــرا لطبيعة المواقع الذي يتمّ تجهيزها 

في مناطق بعيدة عن المدينة.

«دحباش».. دراما تراثية عن الطاعون الذي أصاب الكويت في العام ١٨١٠

ماجد الكدواني الضاحك الباكي في أولى بطولاته الدرامية

«موضوع عائلي».. مفاجأة من العيار الثقيل تقلب حياة أب رأسا على عقب

 القاهرة – تلقـــى الممثل المصري ماجد 
الكدواني أكبر مفاجـــأة في حياته الفنية، 
وفق وصفه، عندما استجاب لرغبة المخرج 
أحمـــد الجنـــدي ليقوم بـــدور البطولة في 
مسلسل ”موضوع عائلي“ المكوّن من عشر 
حلقات والذي بثته منصة ”شاهد“ مؤخرا، 
واعتبره تطوّرا كســـر به واحدة من أفكاره 
النمطيـــة، وهو الـــذي تعوّد علـــى امتداد 
مشـــواره الفني تقديم الأدوار الثانوية في 
الســـينما والدرامـــا التلفزيونية على حد 

السواء.
وجـــاءت المفاجأة الثانيـــة في طبيعة 
الـــدور، حيـــث يقوم بشـــخصية الشـــيف 
إبراهيم ويردّد دائمـــا لمن حوله في العمل 
أنه يكره المفاجآت، لكنه تلقى أكبر مفاجأة 
في العمل عندما اكتشـــف أن لـــه فتاة من 
زوجتـــه المتوفـــاة منـــذ ســـنوات ووالدها 

أخفى الأمر عليه عمدا.
ويشـــارك فـــي العمـــل كل مـــن محمد 
شـــاهين ورنا رئيس وســـما إبراهيم وطه 
الدســـوقي، وعـــدد مـــن ضيوف الشـــرف، 
منهم عبدالرحمـــن أبوزهرة وبيومي فؤاد 
وأمينة خليل وشيرين رضا، وكتب حلقات 
المسلسل محمد عز وكريم يوسف وسامح 

جمال.

ولعبـــت علاقـــة الصداقة التـــي تربط 
الكدواني بالمخرج أحمـــد الجندي، والذي 
وضع فكرة العمل أيضا، دورا في تســـهيل 
عملية التفاهـــم والتلاقي الفنـــي بينهما، 
وأســـهمت في أن تتّســـم حلقات مسلســـل 
”موضوع عائلي“ بقدر كبير من الســـهولة 
والمتعة، فقد ظهر الكدواني كعادته بسيطا 
ومتمكنـــا مـــن أداء دور الأب المصدوم من 
أن لديـــه ابنة جذابة وجميلـــة وفي ريعان 
الشـــباب، وحـــاول التعامـــل مـــع الموقف 
بطريقـــة تمزج بين الســـخرية والكوميديا 
والدرامـــا، وهي من الحـــالات التي تعجب 

المشُاهدين.

بيئة جيدة للنجاح

لجــــأ مخــــرج العمــــل أحمــــد الجندي 
إلــــى طريقــــة الاســــترجاع (الفــــلاش باك) 
بــــلا تكلّــــف أو تعقيــــد في بعض المشــــاهد 
كــــي يتمكّــــن مــــن الحفــــاظ على تسلســــل 
الأحــــداث الدرامية، وذلك مــــن خلال زواج 
الكدوانــــي من ضيفة الشــــرف أمينة خليل، 
وكانــــت تظهــــر كومضــــة في العمــــل، وتمّ 
الــــزواج دون إرادة والدهــــا وقــــام بــــدوره 
الفنــــان عبدالرحمــــن أبوزهــــرة الذي لجأ 
إلى تســــفير ابنته لإحدى الدول الأوروبية 
بحجــــة العــــلاج ليتمكّــــن مــــن إبعادها عن 

زوجها.
إلــــى هنا صارت الحكايــــة معروفة ولم 
يلجأ المخــــرج إلى العزف كثيرا عليها، غير 
أن المفاجــــأة تمثلت في انقطــــاع اتصالها 
بزوجها ثم طلب والدها الطلاق ثم وفاتها، 
وظل الكدوانــــي معتقدا أنه أجرم في حقها 
عندما اســــتجاب لرغبة والدها في تطليقها 
ولم تكن العلاقــــة معه جيدة، لكن بقي على 
وفائــــه لذكراها وحرصه علــــى عدم الزواج 

بعدها.
وبدت الحلقــــات الخمس الأولى مقدّمة 
أو تمهيدا للوصول إلــــى الذروة الدرامية، 
ففي هذه الحلقات مضت أحداث مسلســــل 
”موضوع عائلي“ في خطين، أحدهما يمثله 
الكدواني وأســــرته الصغيــــرة المكوّنة من 
شــــقيقته وزوجها وأبنائها، والآخر أســــرة 
زوجته الراحلة، على رأســــها رجل الأعمال 
الثريّ والدها، وشــــقيقها الــــذي قام بدوره 

محمد شاهين.

ونجــــح المخرج في الجمــــع بين توليفة 
متناقضة في عدد كبير من المشاهد، عمادها 
البســــاطة والتلقائيــــة والحنــــان والحــــب 
والضحــــك فــــي الأســــرة الأولــــى، والبذخ 
والعراك  والغضــــب  والتجهّــــم  والقســــوة 
والصــــراع وفقدان الثقة وعــــدم الراحة في 

الأسرة الثانية.
ويمكن أن يكون الجمع بين متناقضين 
مفيدا أو مضرا ما لــــم تتمّ المعالجة الفنية 
بحرفية، إلاّ أنها في ”موضوع عائلي“ أتت 
بشــــكل متقن ولم يشعر الجمهور بأن هناك 
افتعــــالا أو محاولة تســــخير الطاقم الفني 
لخدمة الكدواني، فجماعية العمل والجهود 
وفّرت بيئة جيدة لنجاح مسلسل قدّم جرعة 

فنية دسمة ومكثفة في عشر حلقات.
توقّعت شــــريحة كبيرة مــــن الجمهور 
الــــذي تابــــع بشــــغف العمل أن لقــــاء الأب 
إبراهيم بابنته ســــارة وقامــــت بدورها رنا 
رئيس، والتي لا يعلم عنها شيئا، سيعتمد 
على اجتــــرار الماضي وذكرياته وما يحويه 
من آلام وعتاب، غير أن التوليفة التي قدّمت 
للخروج من مأزق التعرّف لأول مرة بينهما 

جاءت مبتكرة وبها الكثير من المنطق.
كان الابتــــكار والمنطــــق ظاهرين في أن 
الجــــد، أبوزهرة، وهو علــــى فراش المرض 
اســــتدعى زوج ابنته واعتــــرف بأن له بنتا 
أخفاها عنــــه من زوجتــــه الراحلة وأبقاها 

في الخــــارج وتولى تربيتهــــا وغرس فيها 
كراهيتهــــا له بذريعة أنه تخلى عن والدتها 
فــــي أثناء محنتهــــا، مع ذلــــك جعله وصيا 
على ثروتها ويتولــــى إدارتها لأنه يثق في 
ســــلوكه وهو اعتراف متأخر ومثل مفاجأة 
جديــــدة لإبراهيــــم، وقبل أن يســــتفيق من 

الصدمة توفي الجد.
دفعت الصورة الســــلبية التي ترسّخت 
في ذهــــن الفتــــاة والدها إلــــى التفكير في 
المبــــرّر الــــذي جعل جدها يختــــاره كوصي 
علــــى ثروتهــــا، واختلــــق فكرة أنــــه محام 
واختــــاره جدها لثقته فيــــه وجدارته بهذا 
الــــدور، وليــــس لأنــــه والدهــــا، وأدّت هذه 
الحيلة إلى تعامله مــــع ابنته بلا تعقيدات 
مــــن جانبها حتى تعلقت بــــه ووجدت معه 
الأســــرية  الأجــــواء  وأولادهــــا  وشــــقيقته 
التــــي افتقدتهــــا لوفــــاة والدتهــــا وجــــراء 
إقامتها في مدرســــة داخلية بإحدى الدول 

الأوروبية.
وســــط هــــذا الزخــــم المفعــــم بالأحداث 
المتلاحقة تفجّرت مشــــاعر الأبــــوة تلقائيا 
لدى الشيف إبراهيم وبدأ يتعامل مع سارة 
بشــــفقة وحب وحنان وخــــوف وقلق حتى 
تعلقــــت بــــه تلقائيا وتدريجيــــا، خاصة أن 
خالها وقام بدوره محمد شاهين كان جشعا 
وطامعا في الاستحواذ على الثروة الكبيرة 

التي ورثتها عن جدها.

وتحايل المخرج على عقدة الاسم، حيث 
نسبت سارة بعد وفاة والدتها وعدم وجود 
والدها إلى جدها وكتبت باســــمه، وهنا لا 
وجود لاسم والدها في السجلات الرسمية، 
ما جعل الشيف إبراهيم المحمدي بعيدا عن 

دائرة الشك من جانبها.

اللغز والحقيقة

أدّى تغيير المهنــــة من طباخ إلى محام 
إلــــى مفارقات كوميديــــة خفّفت من الجرعة 
الدرامية الســــوداء، وكان للفنان الشاب طه 
الدســــوقي (حسن ابن شقيقة إبراهيم) دور 
مهم في زيادة الضحك، ومثل مع الكدواني 
وســــما إبراهيــــم (زينب شــــقيقة إبراهيم) 
ثلاثيا فنيــــا ضاعف من الجرعة الكوميدية 

في المسلسل.
ومـــرّت عمليـــة كشـــف الحقيقـــة بين 
إبراهيـــم وابنتـــه ســـارة بسلســـلة مـــن 
التطوّرات استغرقت نصف حلقات العمل، 
لكنهـــا لم تخـــرج عـــن الســـياقات الفنية 
المنطقيـــة، وحفلـــت بأحـــداث تجمـــع بين 
التراجيديـــا والكوميديا، بـــدءا من المتاهة 
التي واجهتهما عندما توغلا في الصحراء 
وفيها تفجّرت مشـــاعر الأبوة مع الخوف، 
وحتى إدارة الخلاف مع خال ســـارة الذي 

كان مدمنا لعب القمار ودائم الخسارة.

وعــــزّز ظهور الفنانة شــــيرين رضا في 
دور المغــــدورة مــــن الشــــيف إبراهيم فكرة 
المفاجــــآت التي كانــــت المحــــور أو الخيط 
الخفي الذي اعتمد عليه المخرج في الكثير 
من المشــــاهد، وهي الفكرة التي جمعت بين 
الخوف الحقيقي عند الكدواني والمصنوع 

في المسلسل.
ويُحســــب للكدواني الذي دخل مرحلة 
جديدة مــــن النجومية فــــي أفلامه الأخيرة 
و“البعض  و“مــــش أنــــا“  ”وقفــــة رجالــــة“ 
لا يذهــــب للمــــأذون مرتين“، ومسلســــلاته 
الدرامية وأهمهــــا ”الاختيار 2“، أن تطوّره 
الفنــــي جاء متدرّجا، فلم يصعد للقمة دفعة 
واحدة، لذلــــك حافظ وســــوف يحافظ على 
وجوده عليها أو بالقرب منها لأن مقاييسه 
للأعمال التــــي يقدّمها تحســــب بدرجة أو 
مستوى التأثير الذي يحدثه دون الاهتمام 

بالكم.
وأصبح الكدواني ضمن الأسماء الفنية 
القليلة حســــنة الســــمعة وأشــــبه بالعلامة 
التجاريــــة اللامعــــة، وهو الــــذي متى وجد 
في مسلســــل أو فيلم مثل ضمانة للنجاح، 
الأمر الذي جعل البعض يخشــــى عليه من 
اســــتنزاف طاقاته، لكن يقظته لهذه المسألة 
ســــوف تجنبه إغراءات الانتشــــار الكثيف، 
فالتكويــــن الفني والثقافي عنــــد الكدواني 

يعصمانه من الوقوع في هذا الفخ.

رجل مخدوع في ماضيه

ظل الفنان المصــــــري ماجد الكدواني عازفا عن القيام بدور البطولة المطلقة 
في حياته الفنية، ومتقبلا الدور الثاني أو الثالث بعد نضجه فنيا. وقد تلقى 
الكثير من العروض الدرامية والسينمائية في الفترة الماضية، لكنه ظل وفيا 
لاعتقاده أن العمل الجماعي أكثر راحة، وعليه أن يتشبّث بهذا المبدأ الذي 
يجعله أكثر قربا من الجمهور طالما أنه يعتني بتجســــــيد الشــــــخصية التي 

يقوم بها دون التفات إلى المساحة الزمنية للدور.

صراع بقاء في زمن الوباء

المسلسل تدور أحداثه حول 

رجل بسيط يكتشف أن 

له ابنة من زوجته المتوفاة، 

فتتعقد حياته 

=

المسلسل يتناول حقبة 

 فيها الطاعون 
ّ

تاريخية عم

الكويت في استحضار للماضي 

وإسقاطه على الحاضر

=

العمل لا يستعرض 

التراث وحسب، بل 

ويعمل على توثيقه أيضا

عبير الجندي



 بغداد - نشــــر الفنــــان المصري محمد 
رمضان عبر حســــابه في إنستغرام مقطع 
فيديــــو لرجل دين عراقي يهاجمه وينتقده 

بقسوة وعنف شديدين.
وأظهر مقطع الفيديو المعمم الشيعي 
جعفــــر الإبراهيمي وهو يخطب بمجموعة 
مــــن المصليــــن، قائــــلا ”حفلة فــــي بغداد 
لمحمد رمضان 4 مليارات ونصف (دينار) 
عراقــــي، أي 3 ملاييــــن دولار، هذه صرفت 
لمخنث داعر أســــود.. قبيــــح، والله (إنها) 
انحــــدارة وانتكاســــة ما المفــــروض تمر 

بسلام“.
وعلق رمضــــان على حديــــث المعمم، 
قائــــلا ”كيف مــــن بيت اللــــه تعترض على 
لونــــي الذي خلقه الله؟“، معربا عن غضبه 
واســــتيائه الكبيــــر مــــن تصريحــــات هذا 
الشــــيخ. وأضاف ”عموما أنا مسامح حبا 
واحتراما للشــــعب العراقي وكل الاحترام 

والتقدير لكل الأديان وكل الطوائف“.
وكان رمضــــان قد أحيا حفــــلا غنائيا 
على مســــرح ســــندباد لاند فــــي العاصمة 
العراقية بغداد الجمعة الماضية، وحضر 
هذا الحفل الآلاف من الجماهير، حيث قدم 

الفنان باقة من أشــــهر أغانيه. وأثار كلام 
المعمم جدلا عراقيا واسعا.
وغردت إعلامية عراقية:

وعدّ العراقيــــون الهجوم على رمضان 
”منــــاورة“ مــــن رجــــال الدين الذين فشــــل 
اعتصامهم الذي شــــارك فيه المئات منهم 
أكتوبــــر الماضي أمام بوابــــة مدينة بابل 
الأثرية رفضا لمهرجان يشارك في إحيائه 
فنانــــون عــــرب، ما عــــدّ حينها اســــتفتاء 

شعبيا على رفض الظلام ورموزه.
وكتب مغرد:

واســــتقبل جمهــــور العــــراق رمضان 
مقاطــــع  وثّقتهــــا  ”أســــطورية“  بطريقــــة 
الفيديــــو حيث كان فــــي اســــتقباله أثناء 
توجهــــه إلى مقر تنظيــــم الحفل عدد كبير 
من الســــيارات والدراجــــات النارية التي 
رافقته حتى وصوله إلى المســــرح وســــط 
حفاوة شــــديدة مــــن الجماهيــــر العراقية، 
إضافة إلى تأمين مســــيرته من قبل قوات 

الأمن بالعراق.
وقال رمضان خلال الحفل ”هذه بغداد 
وهذا الأمن وهذا الاستقرار.. مش لابسين 
واقــــي رصــــاص ولا خايفين مــــن حاجة“، 
وذلك في إشــــادة منــــه بالاســــتقرار الذي 

يشهده العراق حاليا.
وقال إعلامي:

وسخر مغرد:

يذكــــر أن نقابــــة الفنانيــــن العراقيين 
انتقدت تسليط الضوء بهذا الشكل الكبير 
على حفل رمضــــان، بمقابل عدم الاهتمام 

بمعرض بغداد الدولي للكتاب.
وقال نقيــــب الفنانين العراقيين جبار 
جودي ”قامــــت الدنيا ولم تقعد على حفل 
رمضان، لكنها لم تقــــم ولم تقعد من أجل 

معرض بغداد الدولي للكتاب“.
وأكد نقيب الفنانين ”إننا لســــنا ضد 
أن تقــــام حفلات في العــــراق، بل بالعكس 
هذا جزء مــــن انفتاح العراق على محيطه 
العربي والدولي“. ودعا الجهات الإعلامية 
إلى أن ”تحتفي بالأحداث الثقافية الكبرى 
التي تدور في البلد، وليس التمســــك فقط 

بأخبار السوشيال ميديا“.

 بيــروت - فــــي وقت يجمع فيــــه خبراء 
على أن قطــــاع الإعلام في لبنــــان عموما، 
وقطاع الصحف خصوصا يحتضر، تدور 
معركــــة أخرى طاحنة بيــــن أطراف نقابية 
لقيــــادة نقابة محرري الصحافة اللبنانية، 
ما وصفه خبــــراء بأنه ”انفصــــال تام عن 

الواقع“.
المكتوبة  الإعــــلام  وســــائل  وتكافــــح 
والمرئيــــة والمســــموعة فــــي لبنــــان من 
أجــــل البقاء، بعد احتجــــاب عدد منها عن 
الصدور، في وقت يشــــهد قطاع الصحافة 
تدهورا منذ سنوات، فاقمته مؤخرا أسوأ 

أزمة اقتصادية منذ عقود.
وطعن تجمّــــع نقابة الصحافة البديلة 
الاثنين في نتائج انتخابات نقابة محرري 
الصحافة في لبنان التي أجريت مطلع هذا 
الشــــهر. وتقدّم التجمع بدعــــوى قضائية 
النقابيــــة،  الانتخابــــات  نتائــــج  لإبطــــال 
وتعديــــل عــــدد مــــن المــــواد فــــي النظام 
الداخلــــي للنقابة، وتعيين خبير للكشــــف 
علــــى جــــدول الانتســــاب وشــــطب كل من 

يتبين أنه منتسب خلافا للقانون.
يذكــــر أن انتخابــــات نقابــــة محرري 
الصحافة اللبنانية لم تســــفر عن التغيير 
الــــذي انتظــــره الصحافيــــون فــــي لبنان. 
التي  وفــــازت لائحة ”الوحــــدة النقابيــــة“ 
يترأســــها النقيــــب جوزيــــف القصيفــــي، 
المحسوبة على السلطة السياسية بكامل 
أعضائها، فيما لم يتمكن أحد المرشحين 

المنافسين من تحقيق أي خرق.

الجديــــر بالذكر أنّ انتفاضة الســــابع 
عشــــر مــــن تشــــرين 2019 أســــفرت عــــن 
تأســــيس ”نقابة الصحافــــة البديلة“ التي 
شــــاركت رمزيا في انتخابات النقابة عبر 
المرشّــــحة أليسار قبيســــي التي حصلت 
علــــى 93 صوتــــا، لتتمكّــــن مــــن مراقبــــة 
العمليّــــة الانتخابية وتوثيــــق الانتهاكات 
والمخالفــــات من أجــــل متابعــــة المعركة 

القضائية والقانونية ضدّ نقابة السلطة.
وتحت هتاف ”يســــقط نهج الســــلطة“ 
الذي رفع مــــن قبل صحافيين مســــتقلين 
ومــــن ”تجمّع نقابــــة الصحافــــة البديلة“، 
أعلن ممثّلو القوى السياســــيّة فوزهم في 
انتخابــــات النقابة التي تحــــرم الكثير من 

الصحافيّيــــن من الانتســــاب إليها حتّى لا 
تفقد السلطة الأكثريّة داخلها.

وبعــــد انتهــــاء العمليــــة الانتخابيــــة 
أصدرت النقابة البديلــــة بيانا أعلنت فيه 
المواجهــــة المفتوحة مع نقابة الســــلطة 
وانطلاق معركــــة تحريرها. وأكدت أنه ”لا 
عــــودة إلى الوراء فــــي مواجهتنا من أجل 
نقابــــة لجميــــع العامــــلات والعاملين في 

قطاع الإعلام“.
وقالــــت النقابــــة في بيــــان الاثنين إن 
الدعوى التي قدمها المستشــــار القانوني 
للتجمــــع المحامي فــــاروق المغربي أمام 
الغرفة  المحكمــــة الابتدائية في بعبــــدا – 
الناظرة فــــي القضايا النقابية، اســــتندت 
إلــــى تقرير الجمعية اللبنانية لديمقراطية 
العمليــــة  راقبــــت  التــــي  الانتخابــــات، 
الانتخابية بناء على طلب قبيسي وأربعة 
مرشــــحين آخرين، وإلى ما رصده التجمع 
من خــــروق ومخالفــــات. وأوضح التجمع 
أن المخالفــــات توزعت على ثلاثة محاور، 
أولهــــا ”المخالفــــات التي ســــجلت خلال 
العمليــــة الانتخابية وقبلهــــا، والتي تؤثر 
في نزاهة العملية وشــــفافيتها“، وثانيها 
”الخلل في النظام الداخلي الذي يتعارض 
ومبــــادئ الانتخابات العادلــــة والنزيهة“، 
وثالثها ”الخروقــــات القانونية في جدول 

المنتسبين إلى نقابة المحررين“.
وتقــــول نقابــــة الصحافــــة البديلة إن 
”نقابة السلطة هي المنفصلة عن الوقع، ولا 
دليل على انفصالها عن واقع الصحافيين 
والبــــلاد، أكثر من حديــــث النقيب عن ’بلد 
المباشرة  الانتهاكات  متناسيا  الحريات‘، 
بالضرب والاستدعاءات وحملات التخوين 
والحكم بالسجن، التي طاولت الصحافيين 
والناشطين وأصحاب الرأي، والمستمرة 

فــــي تقييــــد حريّــــة التعبيــــر والصحافة 
وبعضها وصــــل إلى حد الاغتيال“. ووثق 
مركــــز الدفــــاع عــــن الحريــــات الإعلامية 
أكثر مــــن 71 انتهاكا  والثقافية ”ســــكايز“ 

عام 2021.
وســــخرت النقابــــة مــــن كيــــل النقيب 
المديح السياســــي للطبقة السياسية بدل 
أن يطالب بحمايــــة الحريات. وكان نقيب 
المحرريــــن جوزيف القصيفــــي قال خلال 
زيــــارة وفــــد نقابــــة المحرريــــن للرئيس 
اللبناني ميشــــال عــــون في قصــــر بعبدا 
الثلاثــــاء ”نزوركم اليوم، في أول نشــــاط 
رسمي بعد انتخابنا في عملية ديمقراطية، 
ســــادها تنافس راق“. وأضاف في معرض 
كيلــــه المديــــح للرئيــــس عون الــــذي أثار 
استغراب وســــخرية الإعلاميين في لبنان 
”فخامة الرئيس، نعــــرف أنكم تحملون في 
أصابعكــــم جمــــرا كاويا، وتســــيرون على 
درب الجلجلــــة، وكيفمــــا التفتــــم تجدون 
شــــوكا منثورا يدمــــي، وأنتــــم تقفون في 
مرمى السهام، ووســــط حصار النار التي 
تــــكاد تلتهم كل شــــيء. أعانكــــم الله على 
جبه كل التحديات وأمدكم بفضيلة الصبر 

ووافر الصحة“.
وانتقــــدت النقابــــة ”هل له أن يفسّــــر 
لنا (النقيــــب) دعوته الســــلطة إلى الرأفة 
بحــــال الصحافييــــن أو وضــــع خطة لهم، 
فهــــل رأفت الســــلطة بحال الشــــعب حتى 
تــــرأف بالصحافيين؟ وهــــل الصحافيون 
منفصلون عــــن أهلهم وبلدهم؟ وهل حمت 
هــــذه الســــلطة العاملين في مؤسســــاتها 
الإعلامية حتى تحمي جميع الصحافيين 
بمن فيهم معارضوها؟ وهل تُستمدّ الرأفة 
من سلطة متمادية في مجزرتها ضد سكان 

لبنان؟“.

وختمت ”لا شيء يؤكد هذا الانفصال 
عــــن انهيار البلد ومشــــاكل قطاع الإعلام، 
أكثر من أمل النقيب بخطة وطنية لتحديث 
الإعلام، فهل ســــتبدأها الســــلطة والنقابة 
مــــن قانون الإعــــلام الجديــــد، الذي يصفه 
الحقوقيّــــون بمضبطــــة الحريــــات، بينما 

يجاهر النقيب مرارا بتبنيه“.
يذكــــر أن الرئيس عــــون رحب بالوفد، 
مهنئــــا أعضــــاءه علــــى انتخابهــــم، وقال 
”أمامكم مســــؤولية كبيرة، لأنه يعود إليكم 

ضمان التكوين الصحيح للرأي العام“.
ويتهــــم إعلاميــــون لبنانيــــون الطبقة 
السياسية بتأزيم وضع الإعلام في البلاد.
ويشــــهد قطــــاع الصحافة فــــي لبنان 
منذ ســــنوات أزمة متمادية ترتبط بشــــكل 
السياســــي  التمويــــل  بتوقــــف  أساســــي 
الداخلــــي والعربي لوســــائل الإعلام، عدا 
عــــن ازدهــــار الصحافة الرقميــــة وتراجع 
عائدات الإعلانــــات، كما بات الصحافيون 
يتعرضون إلى انتهاكات مستمرة من قبل 
الطبقة السياســــية التــــي يدافعون عنها. 
فبعد عقود من تميز لبنان بحرية الصحافة 
مقارنــــة بالبلــــدان العربيــــة المحيطة به، 
شهدت هذه الحرية انتكاسة غير مسبوقة 
في الســــنوات الأخيرة وانعكست تضييقا 
للخنــــاق علــــى اللبنانيين الذيــــن يعانون 

أزمة اقتصادية وسياسية مستفحلة.
وعام 2018، عقد وزير الإعلام الأســــبق 
ملحم الرياشي اجتماعا للبحث في ”أزمة 
الصحافة المكتوبة“. وقــــال إن الصحافة 
الورقيــــة هي ”الخزّان الاســــتراتيجي لكل 
الإعــــلام المرئــــي والمســــموع والرقمي… 
وتعــــرّض هذه الصحــــف لأي عطب يعني 
تعرض كل الإعلام لعطب“، لكن رغم ذلك لم 

تحرك السلطة ساكنا لإنقاذ القطاع.

مستقبل أسود

صراع نقابي في لبنان

 على بقايا صحافة تحتضر
نقابة الصحافة البديلة تتحدى «نقابة السلطة» قضائيا

عراقيون يجيبون معمما تنمر على محمد رمضان: 

الفن لم ينتج طائفية

نقابة الصحافة البديلة:

لا شيء يؤكد الانفصال عن 

مشاكل القطاع، أكثر من 

أمل النقيب بخطة وطنية 

لتحديث الإعلام
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أونلاين

@sjd_aljubori
ــــــة محمد  ســــــيد مــــــن حقك تنتقــــــد حفل
رمضان بس حضرتك رجل دين وتتنمر 
على خلقة رب العالمين وتقول عنه أسود 
ومخنث وداعر وقذر وقبيح متشــــــوفها 

ماترهم وحرام؟ لو أني متوهمة!

@Mohali_Aliraqi
بعيدا عن هل أنا مع أو ضد حفل محمد 
رمضان لأنه لا يعنيني، لكن لأن المعممين 
ــــــدأوا بالتحريض ضــــــد رمضان أحب  ب
أقول وهذا رأيي: الفلوس التي تنصرف 

@ahmadmakia7
محمــــــد رمضــــــان وجعفــــــر الإبراهيمي 
عالمســــــرح،  واحد  ايگمزون..  إثنينهم 

والثاني عالمنبر!

@dr_souad_alqisi
العاصمة بغداد تستقبل حفلات محمد 
رمضان وإليسا وشمس الكويتية تنوع 
ــــــر تُكتب على  ــــــي وثقافــــــي وبالأخي دين
قنواتهــــــم بغــــــداد عاصمة الميليشــــــيات 

الشيعية المتشددة!

تتقدّم  ــــــة  البديل الصحافــــــة  ــــــة  نقاب
نتائج  لإبطــــــال  ــــــة  قضائي بدعــــــوى 
انتخابات نقابة المحررين اللبنانيين 
ــــــي فــــــازت فيها ”الســــــلطة“ وفق  الت

تقدير الصحافيين.

الدروس الصحافية التي تقدمها 
فاينانشيال تايمز لا يمكن أن 

تتراجع مع هذا المستوى من الكتابة 
العميقة المفعمة بالأفكار الجديدة عبر 

أصوات صحافية فريدة.
توظف هذه الصحيفة الوردية التي 
لا تخلو منها مكاتب السياسيين الكبار 

ورجال الأعمال كل صباح، الأذكياء 
الذين يعرفون كيفية اكتشاف المواضيع 

المهمة وكتابتها بشكل رائع، وإعطاء 
القراء المزيج الصحيح مما هو مألوف 
ومدهش، الخبرة والمعرفة والممارسة 
والقدرة على الحكم والمهارة والذكاء 

كلها أمور تلعب دورا، كذلك تفعل القدرة 
على الكتابة، والقدرة على التفكير، 

فالابتكار، وفق أروع كتاب الصحيفة 
لوسي كيلاوي.

وبينما تعيش الصحافة في العالم 
برمته أزمة وجودية تهدد مستقبلها، 
تعمل فاينانشيال تايمز على صناعة 

صحافيي وكتاب المستقبل. ذلك لعمري 
واحد من أهم الدروس للصحافيين الذين 
فقدوا الثقة بجوهر مهنتهم، وللحكومات 

التي أجهزت على الصحافة المسؤولة 
في مسعى لتحجيمها والقضاء على 

قوتها.
أطلقت هذه الصحيفة الوردية 

المرموقة التي تخطت مليون مشترك 
يوميا وهو الرقم الأكبر في تاريخها 

منذ 133 عاما، ومازال الرقم يتصاعد، 
مسابقة تحرض الطلبة ممن تتراوح 

أعمارهم بين 14 و19 عاما، على الاشتراك 
في كتابة مقال، سيكون للفائز منهم أكثر 

من الجائزة المالية فيه.
لقد عرضت الأفكار على من يريد 

الاشتراك وعليهم كتابة مقال صحافي 
يتراوح ما بين 700 إلى 800 كلمة، بهدف 
البحث عن أفضل الكتاب الشباب الذين 

يمكن فتح الأبواب أمامهم وتطوير 
موهبتهم في الارتقاء بصحافة المستقبل.

اختارت الصحيفة أفكار المقالات 
المقترحة من عمق اهتمامات جيل وسائل 

التواصل الاجتماعي والعملات المشفرة 
والتجارة الإلكترونية، فعرضت حزمة 

أسئلة عن جاذبية الشراء والدفع لاحقا 
والتأثير المتزايد للمنصات الاجتماعية 
على ترسيخ هذه الجاذبية. وتساءلت 
عن إيجابيات وسلبيات الاستثمار في 

العملات المشفرة؟ هل تساعد الأشخاص 
في إدارة الأموال أم زيادة الديون؟

ثمة فكرة أخرى من المسابقة التي 
لا تكتفي بالمكافأة المالية في تكريم 

الفائز، بل بنشر مقاله في الصحيفة، 
وذلك لعمري مجد ورصيد ثقافي سيبقى 

ملازما لكاتب المقال في حياته العملية 
المقبلة عندما يجد اسمه بنفس بنط 
كبار كتاب هذه الصحيفة. وعرضت 

عليهم الكتابة عن إيجابيات وسلبيات 
استخدام وسائل التواصل الاجتماعي 

كقناة للحصول على المشورة المالية؟ هل 
يجب أن نثق بما يقوله ”المؤثرون“؟

علينا ألا نغفل هنا طبيعة محتوى 
فاينانشيال تايمز الاقتصادي والتقني 

وهي تقترح هذه الأفكار على المتسابقين 
الشباب وفق أعمارهم، عندما تطلب 

منهم كتابة مقال عن المدفوعات الرقمية 
والتسوق على الإنترنت، والفكرة 

العاطفية عن احتساب النقود التي 
كانت في الجيوب بالأمس، وعواقبها 

اليوم عندما أصبحت مجرد تلامس عبر 
هواتفنا الذكية يتراجع فيه ألم القلب 
عند التخلي عن النقود مقابل الشراء!

إحدى الأفكار المقترحة لكتابة مقال 
فيها من قبل الذين تتراوح أعمارهم ما 
بين 14 و15 عاما، كانت بطريقة سؤال: 
كيف تغير التكنولوجيا الوسيلة التي 
ندير بها أموالنا وماذا يمكن أن تكون 

عواقب ذلك؟
وثمة فكرة أخرى عن الذي يود أن 

يتعلمه هؤلاء المراهقون من المدرسة 
اليوم بشأن المال لمساعدتهم في رفع 

منسوب شعور الثقة بمستقبلهم المالي.
وبطبيعة الحال ستخضع المقالات 

المشاركة إلى تقييم 
لجنة من ثلاثة 

محكمين مختصين 
في الصحافة 

الاقتصادية بينهم 
خبير في الرياضيات 
ومديرة شركة مالية.

ستقيّم مقالات المراهقين 
وفق أناقة الكتابة وطبيعة 

الأفكار المبتكرة فيها وطريقة دعمها 

عبر معلومات تولدت في القراءة 
بالنسبة إلى كتابها الصغار.

في واحد من الأهداف لهذه المسابقة 
تعيد التمني القائم اليوم في عالم رقمي 

يسيره المال، عما إذا كانت المدرسة قد 
ساعدت التلاميذ في مناهجها الدراسية 

لتعلم شيء مفيد عن التمويل، فضلا 
عن إضفاء الحيوية على فكرة الكتابة 

في جوهرها الصحافي وصناعة الأفكار 
الجديدة بالنسبة إلى الصغار في مقتبل 

العمر.
هذه المسابقة كما تبدو لي، لا تكتفي 

بمحليتها وتخصصها المتوافق مع 
طبيعة محتوى الصحيفة البريطانية، 

بقدر ما تقدم لنا درسا في العالم العربي 
لإعادة الثقة في مستقبل الصحافة، 

وليس التخلي عنها بوصفها من 
الماضي كما تريد بعض الأصوات إشاعة 

هذه الفكرة مستغلة تخلي الحكومات 
عن دعم صحافة نوعية مسؤولة 

تحاسبها وتكشف فسادها.

قاومت هذه الصحيفة بثقة مرض 
تكنوفوبيا الصحافة الورقية عبر رفض 

اجتزاء الأفكار المعهودة، وكتابها لا 
يكررون ما كتبوه سابقا، إنهم يتجددون 

في كل عمود أو حوار أو تحليل أو 
مقال، وهذا سبب كاف يجعل من 

الصحافة الورقية معافاة من طريق 
السوق المريضة.

على سبيل المثال عندما استضافت 
الصحيفة في غرفة التحرير الروبوت 

بيبر في وقت تصاعدت فيه دعاوى 
التخلي عن المحررين وإحالتهم على 
التقاعد لحساب الإنسان الآلي الذي 

صار يكتب المقالات أسرع منهم وبتكلفة 
أقل. تحدى أندرو هيل أحد أروع 

محرري فاينانشيال تايمز، الروبوت 
بيبر إن كان ما تنتجه تكنولوجيا 

”البصائر الآلية“ التي حشي فيها دماغ 
هذا الجهاز، أو أذكى إنسان آلي يؤتى 

به أن يرقى إلى ما كتبه في تحليل 
الأخبار مثلا.

وينصح هيل زملاءه الصحافيين 
ألا يهملوا التفكير في كيف نجعل 

من التكنولوجيا خارطة طريق وليس 
الطريق بحدّ ذاته.

إذا كنت متطرفا نوعا ما في دفاعي 
عن محتوى الصحيفة الوردية، فلأن 
الصحافة، في أفضل حالاتها يمكن 
أن تقدم الكثير للمجتمعات وحتى 

للحكومات، التي تجهز عليها اليوم، 
للحد من فسادها، من أجل مجتمع يثق 

بمصدره الإعلامي عبر صحافة متبصرة 
وتحليل عميق يحفز على التفكير 

المطلوب للتنقل في هذا العالم سريع 
التغير.

قبل سنوات نقل لنا آلان 
روسبريدجر رئيس معهد رويترز 
لدراسة الصحافة ورئيس تحرير 

صحيفة الغارديان السابق أهم 
النصائح الذهبية التي حصل عليها 

من الصحافي البريطاني الراحل 
هارولد إيفانز عندما سأله عن القاعدة 

الصحافية الوحيدة الثابتة، قال إيفانز: 
الأوضاع ليست كما تبدو على السطح 
احفر أعمق واحفر أعمق واحفر أعمق!
ذلك ما تفعله صحيفة فاينانشيال 

تايمز اليوم في درس المسابقة 
الصحافية للمراهقين على 

بساطته.

الصحيفة الوردية 

تصنع صحافيي المستقبل

بينما تعيش الصحافة في العالم 

برمته أزمة وجودية، تعمل 

فاينانشيال تايمز على صناعة 

صحافيي المستقبل. ذلك 

لعمري واحد من أهم الدروس 

للصحافيين الذين فقدوا الثقة 

بجوهر مهنتهم، وللحكومات 

التي أجهزت على الصحافة 

المسؤولة في مسعى لتحجيمها 

والقضاء عليها

كرم نعمة
كاتب عراقي 
مقيم في لندن

ي
نسوب شعور الثقة بمستقبلهم المالي.
وبطبيعة الحال ستخضع المقالات 

شاركة إلى تقييم 
لجنة من ثلاثة 

حكمين مختصين 
الصحافة  ي

لاقتصادية بينهم 
الرياضيات  بير في
مديرة شركة مالية.

ستقيّم مقالات المراهقين
فق أناقة الكتابة وطبيعة

المبتكرة فيها وطريقة دعمها  لأفكار

احفر أعمق واحفر أعمق واحفر أعمق!
ذلك ما تفعله صحيفة فاينانشيال 

تايمز اليوم في درس المسابقة 
الصحافية للمراهقين على 

بساطته.

ــــــى حفل رمضان ما أنتجــــــت طائفية ولا  عل
ميليشــــــيات وحقدا ولا كراهية فهذا الحفل 
أكيد أفضل من عمائمكم ومجالســــــكم التي 

أنتجت الميليشيات والإرهاب.



 برليــن – قالـــت الجمعيـــة الألمانيـــة 
لمكافحة الســـرطان إن بعض الأعراض 
تنـــذر بإصابـــة الطفـــل بســـرطان الدم 
الإصابة  كثـــرة  أبرزهـــا  (اللوكيميـــا)، 
بعـــدوى مصحوبة بحمـــى وظهور بقع 

زرقاء على جلده بشكل متكرر.
ومن الأعراض الأخـــرى الدالة على 
سرطان الدم لدى الأطفال شحوب الوجه 
والإعياء المســـتمر وتراجع القدرة على 
بذل المجهـــود والهزال وقصـــر النفس 
وفقدان الشـــهية وانخفاض الوزن غير 
المبرر وتورم العقد الليمفاوية والتعرق 

الليلي والميل إلى نزيف اللثة والأنف.

وأوضحـــت الجمعيـــة أن أســـباب 
الإصابة بسرطان الدم لدى الأطفال غير 
معلومة بشـــكل واضح، ولكـــن الأطباء 
يقولون إن الأســـباب تكمن في العوامل 
الجينيـــة مثـــل متلازمـــة داون. كما أن 
الأمـــراض الخلقية أو المكتســـبة، التي 
تعطل جهـــاز المناعة وتضعفـــه، تفاقم 

خطر الإصابة بسرطان الدم.
وينبغـــي استشـــارة الطبيـــب فور 
ملاحظة الأعراض سالفة الذكر من أجل 

الخضوع للعلاج في الوقت المناســـب، 
الكيميائـــي  العـــلاج  يشـــمل  والـــذي 
والعلاج الإشـــعاعي، كما يمكن اللجوء 
في بعض الحالات إلـــى زراعة الخلاية 

الجذعية.
ســـرطان الدم يتكون في الأنســـجة 
المســـؤولة عن إنتاج خلايا الدم، والتي 

تشمل نقي العظم والجهاز اللـِّمفي.
يبـــدأ هـــذا النوع مـــن الســـرطان 
بالتكـــوّن عادةً في خلايا الدم البيضاء، 
حيث تتمتع كريات الدم البيضاء بقدرة 
على صدّ ومحاربة العدوى والالتهابات 

المختلفة.
وبصفة عامـــة تنمو هـــذه الخلايا 
بصورة ســـليمة للغاية وتنقسم حسب 
احتياجـــات الجســـم، ولكن فـــي حالة 
الإصابـــة بابيضـــاض الـــدم يُنتج نقي 
العظم في الجســـم كمية كبيرة جدًا من 
خلايـــا الـــدم البيضاء الشـــاذة التي لا 

يمكنها أن تقوم بوظائفها كما ينبغي.
 300 حوالـــي  الســـرطان  ويصيـــب 
ا فـــي مختلف مناطق  ألف طفل ســـنويًّ
العالـــم، وفق تقديـــرات منظمة الصحة 
العالمية. وتشـــمل الأورام الشائعة لدى 
الأطفـــال أورام الدم بنوعيه (ســـرطان 
الدم والليمفومـــا)، وأورام المخ، وكذلك 
بعـــض أورام الأنســـجة الصلبـــة مثل 
الأرومـــة  (ورم  النيوروبلاســـتوما 

العصبية).
وعلـــى الرغـــم مـــن أن هـــذا النوع 
من الســـرطان هو الأكثر شـــيوعًا لدى 
الأطفـــال إلا أن الأخبـــار الخاصـــة بـــه 
ليست كلها سيئة في ظل ظهور العديد 

مـــن الخيـــارات العلاجيـــة الجديـــدة، 
وخاصةً العلاج المناعي.

علـــى  المناعـــي  العـــلاج  ويعتمـــد 
مســـاعدة الجســـم ليتخلص بنفسه من 
السرطان عن طريق تقوية جهاز المناعة، 
إذ يتم اســـتخدام مـــواد أو خلايا حية 
لعلاج الســـرطان، وقد نجح هذا النوع 
من العلاج فـــي تغيير المعادلة الخاصة 
بعلاج العديد من أنواع السرطان خلال 
العقـــد الماضي، خاصةً في حالات علاج 
ســـرطان الجلد (الميلانوما) وســـرطان 

الرئة لدى البالغين.

ويصنف الأطباء ســـرطان الـــدم عادةً 
بطريقتين اثنتين، هما: وتيرة التقدم ونوع 

الخلايا المصُابَة.
ويعتمـــد التصنيـــف الأول على وتيرة 
تقدم المرض، ويشمل ابيضاض الدم الحاد 
أو الخطير، حيث تكون خلايا الدم الشاذة 
-وهي خلايا دم بدائية غير متطورة- غير 
قادرة علـــى القيام بوظيفتهـــا وتميل إلى 
الانقسام بوتيرة ســـريعة، فيتفاقم المرض 
بســـرعة. ويتطلب ابيضاض الـــدم الحاد 
معالجة قوية ومشـــددة يتوجب الشـــروع 

فيها على الفور.

 الربــاط – قـــررت الحكومـــة المغربيـــة 
سحب القانون الجنائي من البرلمان لأجل 
إدخال تعديلات على بعض مقتضياته، ما 
جعل الجمعيات النسائية تغتنم الفرصة 
لإعادة مطالبها بتوســـيع حالات السماح 
بالإجهـــاض، على اعتبار أنهـــا قليلة ولا 
تعكـــس واقع مجموع الحـــالات التي يتم 

فيها اللجوء إلى الإجهاض.
ويشـــترط مشـــروع القانون الجنائي 
أن يقوم بالإجهاض طبيب في مستشـــفى 
عمومـــي أو مصحـــة معتمـــدة لذلك. كما 
أن العمليـــة تتم قبل اليوم التســـعين من 
بالإجهاض  السماح  وبخصوص  الحمل، 
في حالة إصابة الحامل بخلل عقلي، فإن 
المشروع نص على تحديد لائحة الأمراض 
العقليـــة بقرار مـــن الســـلطة الحكومية 

المكلفة بالصحة.

العضـــو  المنعـــم،  نـــورة  وأكـــدت 
بفيدراليـــة رابطـــة حقـــوق النســـاء، في 
تصريح لـ“العرب“، أن الفيدرالية طالبت 
ســـابقا بالقيام بمراجعـــة جذرية لقانون 
المســـطرة الجنائيـــة قصـــد مواءمته مع 
المواثيـــق الدولية والدســـتور والتزامات 
الدولـــة وخياراتهـــا، وخصوصا محاربة 
العنـــف القائم على النوع بلا هوادة وفق 
اســـتراتيجية جنائية متكاملة، استباقية 

وحمائية، ردعية ووقائية ومنصفة.
وفتح مشـــروع القانون البـــاب أمام 
إمكانية اللجوء إلـــى الإجهاض في حالة 
ثبـــوت إصابـــة الجنين بأمـــراض جينية 

حـــادة أو تشـــوهات خلقيـــة غيـــر قابلة 
للعلاج وقت التشخيص، بواسطة شهادة 
طبية تســـلمها لجنة طبيـــة يعينها وزير 
الصحـــة بكل جهة من الجهـــات، على أن 
يتـــم ذلك قبل مرور 120 يوما على الحمل، 
وســـيتم تحديد لائحة الأمراض الجينية 
الحادة أو التشـــوهات الخلقية الخطيرة 
غيـــر القابلة للعـــلاج وقت التشـــخيص 
بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة.

ولفتت المنعم إلى أن الفيدرالية تلاحظ 
أن التعديـــلات الواردة علـــى المقتضيات 
المتعلقة بالإجهاض في المشـــروع الجديد 
أبقـــت على المبدأ العام المتمثل في تجريم 
الإجهاض الطبـــي، واكتفت بالتنصيص 
على اســـتثناءات جديدة تســـمح به وفق 

إجراءات مسطرية معينة.
ومـــن المنتظـــر أن يخضـــع مشـــروع 
القانون الجنائي لبعض التعديلات، قبل 
إحالتـــه من جديـــد لدراســـته والمصادقة 
عليـــه، مـــن طـــرف البرلمـــان، ويتضمـــن 
المشروع مجموعة من المواد منها المتعلقة 

بالإجهاض.
ودعت ”الشـــبكة الخاصة بحق المرأة 
وتمكينها مـــن الوصول إلـــى الإجهاض 
الآمن في منطقة الشـــرق الأوسط وشمال 
أفريقيـــا“ فـــي تقريـــر جديد، إلـــى تقنين 
الإجهـــاض الآمن في دول منطقة الشـــرق 
الأوسط وشمال أفريقيا، وتمهيد الطريق 
للمزيـــد من الأطـــر القانونيـــة والصحية 
الملائمـــة لضمان حصـــول كل امرأة على 
خدمات الإجهاض الآمن، في إطار خدمات 

الصحة الجنسية والإنجابية.
ويجـــرم القانـــون الجنائـــي المغربي 
الإجهـــاض العـــادي والإجهـــاض المرفق 
بظروف التشديد، وتتراوح عقوبته بين 6 
أشـــهر و5 سنوات سجنا، وأيضا معاقبة 
التحريـــض علـــى الإجهـــاض بالخطـــب 
ترويـــج  أو  بتقـــديم  أو  لـــه  وبالدعايـــة 

المطبوعات أو الشعارات أو الصور.
ولا تقتصـــر العقوبـــة فـــي القانـــون 
الجنائي فقط علـــى المرأة التي أجهضت، 

بـــل يعاقـــب أيضـــا الأطبـــاء والصيادلة 
والممرضـــين، ومـــن فـــي حكمهـــم الذين 
يرشـــدون إلـــى وســـائل الإجهـــاض، أو 

ينصحون باستعمالها، أو يباشرونها.
وقالت المنعم إن مشروع قانون 16.10 
المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون 
الجنائـــي، عوض الانطلاق مـــن معالجة 
موضـــوع الإجهـــاض من زاويـــة حماية 
والحقوق  الفرديـــة  والحريـــات  الحقوق 
الإنسانية للنساء، واعتماد مقاربة النوع 
للتعامـــل مع إشـــكالية الإيقـــاف الطبي 
للحمل غير المرغوب فيه، باعتباره حادثة 
تستدعي المعالجة الطبية (لأن الإجهاض 
ليس وسيلة لمنع الحمل)، مع احترام مدة 
الحمل المتعارف عليها دوليا، سلك اتجاه 
الوصايـــة على النســـاء وعلـــى التقرير 
فـــي الحالات التي يســـمح بها الإجهاض 

الطبي مع نوع من اللبس.
وتابعـــت ”هـــذا المســـلك فتـــح بـــاب 
الحفـــاظ على التجـــريم بحصـــر مفهوم 
الصحـــة فـــي ما هـــو بدنـــي ( كأن المرأة 
جســـد أو ”وعاء“ مفصول عن الذات وعن 
المحيط)، وفي تنكر تام للمرجعية الدولية 
لمفهـــوم الصحة المحدد مـــن طرف منظمة 

الصحـــة العالمية، والذي يتضمن الصحة 
البدنية والنفسية و الاجتماعية للمرأة.

وتؤكد فيدرالية رابطة حقوق النساء 
أن معالجـــة قضية الإجهاض الســـري، لا 
يمكـــن أن تخرج عن دائـــرة مقاربة النوع 
الاجتماعي ومحاربـــة العنف المبني على 
النـــوع، فـــي اســـتحضار لكرامـــة المرأة 
ككيان  وإنسانيتها  واستقلالها  وإرادتها 
قائـــم وليس كأداة للإنجاب، مثلما أن أي 
معالجة لن تـــروم النجاعة إلا بالتجاوب 
مـــع إشـــكالات المجتمع بشـــجاعة وليس 

بالتغاضي عنها.
وأكدت ”الشـــبكة الخاصة بحق المرأة 
وتمكينها مـــن الوصول إلـــى الإجهاض 
الآمن في منطقة الشـــرق الأوسط وشمال 
أفريقيا“، أن القوانين التي ترسخ ضعف 
مكانة المـــرأة مقارنة بالرجل وتتدخل في 
وصـــول المـــرأة إلى الخدمـــات الصحية، 
تمثل خطرا حقيقيـــا على كل المجهودات 

الهادفة إلى تحسين صحة المرأة.
وأشـــارت المنعـــم إلـــى أن فيدراليـــة 
رابطة حقوق النساء ظلت تتابع بانشغال 
عميق ملـــف الإجهاض من منطلق وعيها 
بخطورة تجريم الإجهاض الطبي، وآثاره 

الوخيمـــة علـــى صحـــة المـــرأة والطفل 
والمعاناة والمآســـي الاجتماعية المزدوجة 

التي تنتجها.
وأكدت أن منظمات نســـائية أخرى لا 
توافق علـــى المس بمـــا تم الوصول إليه 
فـــي هذا المجال، لأنه كان نتاجا لحوارات 

ومشاورات واسعة وطويلة.
كمـــا دعا المجلـــس العلمـــي الأعلى 
بالمغـــرب (أعلـــى هيئة دينيـــة) إلى عدم 
الجنائـــي  القانـــون  مشـــروع  تعديـــل 
مـــا  بقـــدر  إلا  بـالإجهـــاض،  الخاصـــة 
تستدعيه المصلحة ويسمح به الاجتهاد، 
وأنـــه يمكن لـــكل جهة مخولـــة أن تعيد 
رأيها في الموضوع بالطابع الذي يخوله 

القانون.
وســـجل تقرير جديد أعدته ”الشبكة 
الخاصـــة بحـــق المـــرأة وتمكينهـــا مـــن 
الوصـــول إلى الإجهاض الآمن في منطقة 
الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيا“، أنه 
”يصعـــب الوصول إلـــى الإجهاض الآمن 
في المنطقة بشـــكل عام، كمـــا أصبح ذلك 
أكثر صعوبة مع تفشـــي الجائحة ونقص 
اللوازم الضروريـــة للإجهاض الآمن في 

بعض الأحيان“.
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طالبت أعداد من الجمعيات النســــــوية في المغرب بتوســــــيع حالات السماح 
بالإجهاض ضمن مشروع القانون الجنائي الجديد، بما يعزز حقوق النساء 
ــــــاب أمام إمكانية اللجوء  في الصحة الإنجابية. ويفتح مشــــــروع القانون الب
ــــــة الجنين بأمــــــراض جينية حادة أو  ــــــى الإجهــــــاض في حالة ثبوت إصاب إل
تشوهات خلقية غير قابلة للعلاج. وأبقت التعديلات الواردة على المقتضيات 
المتعلقة بالإجهاض في المشــــــروع الجديد على المبدأ العام المتمثل في تجريم 

الإجهاض الطبي، واكتفت بالتنصيص على استثناءات جديدة قليلة.

مطالب نسوية مغربية بتوسيع حالات 

السماح بالإجهاض 
مشروع القانون الجنائي الجديد يجرم الإجهاض الطبي في الحالات العادية

القانون لا يحمي الأطباء الذين يقومون بالإجهاض السري 

الأمراض الخلقية أو المكتسبة تفاقم خطر الإصابة بسرطان الدم

تراجع القدرة على بذل المجهود 

علامة على سرطان الدم لدى الطفل

 ميونــخ (ألمانيــا) –  أوردت مجلــــة 
”Elle“ أن الجينــــز المرصــــع بالجواهــــر 

(Jewel Jeans) يمثــــل أحــــدث صيحات 
الموضة النســــائية حاليــــا ليمنح المرأة 
إطلالة متلألئة تنطق بالفخامة والأبهة.

وأوضحت المجلــــة المعنية بالموضة 
والجمــــال أن الجينــــز يــــزدان حاليــــا 
بأحجــــار الســــتراس اللامعــــة والحلي 
البراقــــة ليســــتلهم الموضة فــــي بداية 

الألفية الجديدة.
إلــــى أن الجينــــز   “Elle” وأشــــارت
بقصــــة  يأتــــي  بالجواهــــر  المرصــــع 
مستقيمة ويتألق خاصة باللون الأسود 

والأزرق الفاتح.
ويعــــد الجينز المرصــــع بالجواهر 
خيارا مناسبا للحفلات؛ شريطة أن تتم 
مراعاة تنسيقه مع بلوفر ذي ياقة عالية 
ويتســــم بالبساطة، ومع حذاء ذي كعب 
عال. كما يمكن ارتــــداء الجينز المرصع 
بالجواهر خلال الحياة اليومية، ولهذا 
الغرض يمكن تنســــيقه مــــع بلوفر ذي 

.“Oversized” قصة أكبر من المقاس
وتشــــهد موضة الملابس تغيرا من 
عام إلى آخر، إلا أن هناك موضة واحدة 
لا تنتهــــي أبــــدًا، وهي موضــــة الجينز 

بجميع أشكاله وأنواعه. 
ويعــــد الجينز قطعة أساســــية في 
دولاب كل امــــرأة، خاصة أنه يتناســــب 
مع جميع الملابس وأقمشتها المتنوعة، 
مــــا يمنــــح المصممــــين فرصــــة ابتكار 
تصميمــــات مختلفــــة منه تزيــــد إقبال 

السيدات عليه.

الجينز المرصع 

بالجواهر لإطلالة 

متلألئة وفخمة

موضة

 برلين – حذر البروفيســـور توماس 
فون هان من أن تناول الوجبات الثقيلة 
والدســـمة خلال موســـم الأعياد يؤدي 
إلـــى متاعـــب الجهاز الهضمـــي التي 
تتمثل فـــي حُرقة المعـــدة (الحموضة) 
والشـــعور بالامتـــلاء والانتفاخ وآلام 

البطن.
ولتجنـــب هـــذه المتاعـــب أوصـــى 
أخصائـــي الجهاز الهضمـــي الألماني 
بمضـــغ الطعام جيدا لمســـاعدة المعدة 

على هضم الطعام جيدا.
وبعد تناول الطعـــام يمكن تحفيز 
عمليـــة الهضم من خلال المشـــي حول 
المنـــزل لعدة دقائق، كما يســـهم تدليك 
البطـــن بواســـطة زيـــت النعنـــاع في 

تنشـــيط حركة الأمعاء، ومن ثم تحفيز 
عملية الهضم.

ويمكـــن مواجهـــة حُرقـــة المعـــدة 
بشـــرب اللـــبن؛ ذلـــك أنه يعمـــل على 
تخفيف حمـــض المعدة، في حين يمكن 
مواجهة الشـــعور بالامتلاء والانتفاخ 
وآلام البطن باحتســـاء شاي الكراوية 

والشمر واليانسون.
ولا تُشكل متاعب الجهاز الهضمي 
عـــادة خطـــورة إن اســـتمرت لفترات 
قصيرة، فيكـــون الاضطراب عابر، لكن 
في حال اســـتمرارها وتكررها فإن ذلك 
يدل على أمراض عديدة بعضها شديد 
الخطورة، ويستلزم إجراء الفحوصات 

التشخيصية العميقة لمعرفة السبب.

كيف نتجنب متاعب الجهاز 
الهضمي خلال موسم الأعياد

نصائح

الأعراض الأخرى الدالة على 

سرطان الدم لدى الأطفال 

شحوب الوجه والإعياء 

المستمر والهزال وقصر 

النفس وفقدان الشهية 

محمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

وجوب القيام بمراجعة 

جذرية لقانون 

المسطرة الجنائية

نورة المنعم
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 بيروت – قبل نحو أسبوعين من موسم 
الأعيـــاد تفتقد بيروت زحمة أســـواقها. 
تغيب زينـــة عيد الميلاد وأضـــواؤه عن 
شـــوارعها وتطغـــى إعلانـــات شـــركات 
تحويـــل الأمـــوال وبيع الخزنـــات على 

عروض الهدايا والألعاب والمشروبات.
بعد عامين من أزمـــة اقتصادية غير 
مســـبوقة نســـي أغلب اللبنانيين بهجة 
الأعيـــاد التي لـــم يعد لها طعـــم عندهم 
بســـبب قلة الإمكانيات. وتغرق الشوارع 
-حتى فـــي الأحياء الكبـــرى التي لطالما 
شـــكّلت قلب العاصمة النابض- ليلاً في 

ظلام تتلاشى معه الحركة تدريجياً.
وعوضاً عن إعلانات ضخمة مروّجة 
والمشـــروبات  والهدايـــا  للمجوهـــرات 
وحفـــلات نهايـــة العـــام كمـــا العـــادة، 
ترتفع في الطرق الرئيســـية المؤدية إلى 
العاصمة لوحات إشهارية تروّج خزنات 
وماكينات احتساب الأموال وتخفيضات 
علـــى التحويـــلات الماليـــة مـــن الخارج 

وداخل البلاد.
يقـــول أحـــد مســـؤولي المبيعات في 
المتخصصة  شركة ”سمارت سيكيورتي“ 
فـــي تقديم خدمـــات في القطـــاع الأمني 
”ارتفعـــت مبيعات الخزنـــات بين 35 و50 
في المئة منذ بـــدء الأزمة الاقتصادية في 

العام 2019“.
كمـــا ارتفعت مبيعـــات أنظمة الأمن 
الصغيـــرة، بمـــا فـــي ذلـــك الكاميـــرات 
وأجهـــزة الإنـــذار، وفق المســـؤول ذاته 
الذي لفت إلى ازدياد الطلبات كذلك على 
تركيب غـــرف محصّنة وخزائـــن كبيرة 

الحجم.
ومنذ فرض البنوك قيوداً مشددة على 
عمليات السحب والتحويلات إلى الخارج 
عند بدء الانهيار الاقتصادي، الذي صنّفه 
البنك الدولي بين الأســــوأ في العالم منذ 
العام 1850، اختــــار اللبنانيون الاحتفاظ 
بمدخراتهــــم في منازلهم. وتقدّر قيمة تلك 

الأموال اليوم بعشرة مليارات دولار.
وجـــرت العـــادة أن تكتـــظ اللوحات 
الإشـــهارية علـــى الطـــرق، ســـواء منها 
نظيرتهـــا  أو  الإلكترونيـــة  اللوحـــات 
العاديـــة، فـــي مثـــل هـــذه الفتـــرة مـــن 
احتفـــاء  ترويجيـــة  بإعلانـــات  العـــام 
بالكريسماس، لكن غالبيتها اليوم خالية 

من الإعلانات أو مطفأة.
وكانت البنوك من أبرز زبائن شركات 
الإعلانات، وتحل مكانها اليوم شـــركات 
تحويـــل الأمـــوال التـــي تجـــذب أموال 
المغتربين من الخارج لمســـاعدة عائلاتهم 
في مواجهة أزمة حـــادة وانهيار الليرة 
التي فقدت أكثر من تســـعين في المئة من 

قيمتها مقابل الدولار.
ويوضح رئيس مجلس إدارة شـــركة 
”بيكاســـو“ أنطوني فينســـنتي أن عمل 
شـــركته -التي تعدّ إحدى أبرز شركات 
الإعلانـــات علـــى الطـــرق- انخفـــض 
بنســـبة تســـعين في المئة مقارنة بما 
كانت عليه الحـــال قبل اندلاع الأزمة 

عام 2019.

ويضيف ”الشاشات الرقمية مطفأة، 
ويعود ذلـــك بدرجة كبيرة إلـــى انقطاع 

التيار الكهربائي“.
وتتجـــاوز ســـاعات تقنـــين التيـــار 
الكهربائي 22 ســـاعة يوميـــاً، ما يجعل 
كلفة إنارة اللوحات الإشهارية خصوصا 
-منذ رفع الدعم عن استيراد الوقود، من 
بينه المازوت الضروري لتشغيل المولدات 
الخاصة- باهظة جداً ولا تســـتطيع أي 

شركة تحمّلها.
في وســـط بيروت الذي لطالما شـــكّل 
وجهـــة الباحثين عـــن هدايـــا العيد من 
العلامات التجارية الفاخرة تبدو الحركة 
خجولة. وعلى واجهة أحد المحال كُتبت 
عبـــارة ”رغم كل شـــيء“ تضيء وتنطفئ 

ليلاً.
فـــي أحيـــاء أخـــرى مـــن العاصمة 
وضعـــت أشـــجار مزينة، لكـــن أنوارها 

تنطفئ عندما ينقطع التيار الكهربائي.
في شارع الحمرا الرئيسي في 

بيروت، حيث المحال التجارية 
والمقاهي والمطاعم، تبدو 

أجواء الاحتفالات 
بموسم الأعياد 
خجولة أيضاً. 
ويفتقد الشارع 
الزينة والأنوار 

الملوّنة، حتى 
إشارات السير 

مطفأة في الشارع 
الذي اعتاد أن يشهد 

اكتظاظاً خصوصاً في 
ساعات الذروة.

وتغيب كذلك 
أغنيات الميلاد 
التقليدية التي 

كانت تصدح 
من المحال 
والمقاهي 

طيلة شهر 
ديسمبر. 

وعلى العديد 
من واجهات 

المحال المقفلة 
ألصقت عبارتا 

”للبيع“ 
و“برسم 
الإيجار“.
وحدها 
محال 

الصيرفـــة تعمـــل بـــلا كلـــل؛ حتـــى أن 
أكياســـاً  يوزعـــون  باتـــوا  الصرافـــين 
بلاســـتيكية ســـوداء على الزبائن لحمل 
أموالهـــم، وذلـــك علـــى وقـــع التدهـــور 

الكارثي في سعر الصرف.
وكانت منظمة الطفولة التابعة للأمم 
المتحدة (يونيســـف) قـــد ذكرت أن 77 في 
المئة مـــن العائلات اللبنانيـــة تفتقر إلى 
الطعـــام الكافي وأن 60 فـــي المئة منها لا 
تشتري الطعام إلا عن طريق الدفع الآجل 

أو اقتراض المال.
داخل ســـوبرماركت في حي راق في 
بيروت يتجاوز ثمن زجاجة الشـــامبانيا 
من الحجـــم الصغير الأبخـــس ثمناً 900 
ألـــف ليرة، وهـــو ما يفوق الحـــدّ الأدنى 
للأجـــور المحـــدد بــــ675 ألف ليـــرة، وما 
يســـاوي أقل مـــن 25 دولارا، وفق ســـعر 

الصرف الحالي في السوق الموازية.
في الســـنوات السابقة كانت عروض 
الأعيـــاد (قوالـــب الحلوى ومســـتلزمات 
الميـــلاد والزينـــة…) تكاد تعيـــق الرؤية 
داخـــل المحال التجارية، لكن الوضع هذا 

العام مختلف تماما.
وتقـــول كريســـتين كريدي مبتســـمة 
”ثمّة عرض هـــذا العام خاص بالمنظفات، 
اشتر عبوة واحصلْ على الثانية مجاناً“.
وتضيف ”أعتقد أنها فرصة 
للتركيز على المعنى 
الحقيقي لعيد الميلاد، 
لكن عليّ الاعتراف 
بأنني كنت 
أستمتع بالتسوّق 
استعدادا لهذا 

العيد“.
وبينما تدفع 
عربتها إلى الأمام 
تقول ”على أي حال لم 
يبق فرح في لبنان سواء 
أكان في عيد الميلاد أو في 

أي يوم آخر“.
وقالت ريتا (أم لطفلين 
صغيرين) لـ“بي بي سي“ 
-وهي تشتري بعض 
الطعام من دكّان صغير في 
شارع فرن الشباك التجاري 
الذي تقطن فيه- إن الوضع 
الاقتصادي والسياسي 
السيء في البلاد أثّر على 
قدرة عائلتها الشرائية. 
وأكدت أنها لم تستطع 
شراء ثياب جديدة أو أي 
هدايا لطفليها، مضيفة 

”تأمين الطعام أهمّ“.
ســـكان  عدد  ويبلـــغ 
لبنان حوالـــي 5 ملايين 
أكبر  البلد  ويضم  نسمة، 
نســـبة من المســـيحيين في 
يتم  حيث  الأوســـط  الشرق 
في  الميلاد  بعيـــد  الاحتفال 

جميع أنحاء البلاد.
يشـــهد  أن  المتوقع  ومن 
لبنـــان بعـــض الاحتفـــالات 
بالكريســـماس إثـــر عـــودة 
المغتربـــين الذيـــن ســـيأتون 
بلادهم،  في  العطلـــة  لقضاء 
ولكن ذلك لا يعني أن الناس 

أصبحوا أفضل حالا.

الأزمات تسرق من لبنان 

فرحة عيد الميلاد وأضوائه

سفينة الصحراء تعرف الرحلات الطويلة

أبوظبي ـ  في صحراء أبوظبي تتجمع 
الآلاف من الإبل في شـــهر ديسمبر من كل 
عـــام من مختلف الســـلالات لتتنافس في 
سباقات كبرى ومسابقات ملكات الجمال 
أو المزاينة كما يطلق عليها بدول الخليج.
الآلاف مـــن الخليجيين من ملاك الإبل 
وعشـــاق تربيتها والمهتمين بســـباقاتها 
يلتقـــون علـــى أرض أبوظبي فـــي أكبر 
كرنفـــال للجمـــال بالعالـــم، ليتنافســـوا 
في مســـابقات عدة ويحصـــدون جوائز 

بالملايين من الدراهم.

المهرجان الذي يحمل اسم ”مهرجان 
يســـتقبل قوافـــل الإبـــل التي  الظفـــرة“ 
تقطـــع صحراء الربع الخالي والآلاف من 
الكيلومترات قادمة مـــن المدن الخليجية 
لتســـتقر في منطقـــة الظفـــرة، ويقضي 
ملاكها عدة أســـابيع وسط أجواء تراثية 
على وقـــع الأغاني والأهازيج الشـــعبية 

والتراثية.
وينظم المهرجان مســـابقات متنوعة 
للإبـــل يصل مجمـــوع جوائزها إلى2937 
جائزة، ويبلغ إجمالي قيمتها 110 ملايين 

درهم (الدولار يعادل 3.67 درهم).
وتدفع هذه الجوائـــز ملاك الإبل في 
الخليج للاســـتعداد للحـــدث قبل موعده 
بعدة أشـــهر، مـــن خلال عمليـــات البيع 
والشـــراء حرصا منهم على تعزيز الإبل 

وتأهيـــل  لهـــم  المملوكـــة 
الأجمـــل منهـــا للدفـــع بها 
إلـــى المنافســـات والجميع 

يطمح في تحقيق المراكز الأولى واعتلاء 
منصـــات التتويـــج والفـــوز بالجوائـــز 

الكبرى.
ويحـــول المهرجان الـــذي تقام دورته 
الــــ15 هذا العـــام، ليالي الصحـــراء إلى 
ملتقى لأبناء الخليج والزوار من مختلف 
الجنســـيات في أمســـيات تحيي التراث 
الخليجي، وتعلو فيها أصوات الشعراء 
ومقدمي الأغاني الشـــعبية، وسط أجواء 

الشتاء الباردة.
وتنتمي الإبل المشــــاركة في مسابقات 
الجمــــال لنــــوع ”الأصايــــل“، وأصولهــــا 
منحدرة مــــن الإمــــارات وســــلطنة عمان، 
التي تنحــــدر أصولها  ونــــوع ”المجاهيم“ 

من نجد.
ويتولى التحكيم في المسابقة خبراء 
في تربية الإبل من منطقة الخليج العربي، 
وتشـــمل المعايير كافة أجزاء الجسم مثل 
جمـــال الرأس والرقبة، الشـــارب، شـــكل 
الأنـــف، كبر الـــرأس، انتصـــاب الأذنين، 
طول الرقبة وارتفاعها لأعلى، إضافة إلى 
طول الغارب، شكل السنام وموقعه، طول 

الظهر وحجم الخف.
كما يتم تقييم الشكل 
العام والرشاقة وجمال 
العرض وطول الشفة 
وكبر الجسم، إضافة إلى 
صحة الناقة ولمعان 

الشعر.
ويتضمن المهرجان إلى 
جانب مسابقات جمال 
وزينة الإبل، سباقات 
للخيول العربية الأصيلة 
وسباقا للصقور وسباقا 
لكلاب الصيد (السلوقي) 
ومسابقة ملكة جمال الصقور 
ومسابقة الرماية ومسابقة 
جمال الغنم.
ويقول عيسى المزروعي 
نائب رئيس لجنة إدارة 
المهرجانات ”يمثل مهرجان 
الظفرة منذ انطلاقته في 
العام 2007 الملتقى الأبرز 
لملاك الإبل، في إطار رؤية 
إمارة أبوظبي للحفاظ 
على التراث وما يرتبط به 

من عادات“.
وأضاف ”يســـعى المهرجان للمســـاهمة 
في تطوير الســـياحة التراثية والثقافية، 
واســـتقطاب الزائرين مـــن جميع أنحاء 
والتعرف  الفعاليـــات  لحضـــور  العالـــم 

والاطلاع على التراث الخليجي“.
وتابـــع ”يهدف المهرجان إلى الحفاظ 
علـــى ســـلالات الإبـــل الأصيلـــة، وزيادة 
عدد ملاك الإبل المشـــاركين في مسابقات 
المزاينة والمســـابقات التراثيـــة المرتبطة 
بثقافـــة وتقاليد أهل المنطقـــة، والحفاظ 
على الموروث الشـــعبي، وتشـــجيع أبناء 
المجتمـــع الإماراتـــي والخليجـــي علـــى 
ممارســـته بمختلـــف أشـــكاله، وتقويـــة 

الروابط الإنسانية والاجتماعية“.
وتتولـــى التحكيـــم فـــي مســـابقات 

لجان  الإبل  جمال 

متخصصة تضع ضوابط ومعايير دقيقة 
تطبقها لاختيار النوق الجميلة.

ولا تقوم لجـــان التحكيـــم بمهامها 
قبل أن تؤدي القسم على كتاب الله أمام 
الجمهـــور، وتتولى تحديد عمـــر الناقة 
ومعرفة الإبل المهجنة واستبعادها، كما 
تتولى الفـــرز لتحديد الهجن المرشـــحة 

للمراحل النهائية.
وعلى جميع المشـــاركين في المسابقة 
إلقـــاء القســـم قبـــل خـــوض المنافســـة 

بجمالهم، للتأكيد على أنهم ملاكها.
التـــي  الكبـــرى  المســـابقات  ومـــن 
يتضمنها المهرجان، ”مســـابقة الحلاب“ 
التي يتم من خلالها اختيار النوق الاكثر 

إدرارا للحليب.
وتعد هذه المسابقة ركنا أساسيا من 
المهرجان لما يمثله حلب النوق من عادات 
وتقاليد الصحراء كجـــزء مهم من تراث 

الإبل وعلاقة أهل المنطقة بها.
وتهدف المســـابقة إلى تشجيع ملاك 
الإبل علـــى اقتناء النوق الأكثـــر إدرارا 
للحليـــب، وتشـــمل أنواعـــا مختلفة من 
الإبل مثـــل الأصايل والمجاهيـــم والإبل 

المهجنة.
مـــن  للعديـــد  المســـابقة  وتخضـــع 
الشـــروط التـــي تضمـــن دقـــة النتائج 
وعدم التدخـــل في كميـــة الحليب الذي 
تدره الناقة ومنها الســـماح لكل شخص 
بالمشـــاركة بناقة واحدة فقط وأن يكون 
الحلـــب عن طريـــق المالك أو الشـــخص 
الذي يراه مناسبا، ويتم تخصيص وعاء 

الحليب من قبل لجنة التحكيم.
ويشترط أن تكون الإبل المشاركة خالية 
مــــن جميع الأمــــراض المعديــــة، وأن تكون 
خاليــــة مــــن أي مــــواد تدر الحليــــب، ويتم 
فحص الإبل من خلال مختبرات متخصصة 

للكشف عن أي مواد مدرة للحليب.
وتستحوذ المسابقة على اهتمام عدد 
كبير من مـــلاك الإبل من داخل الإمارات، 
وعلـــى مســـتوى دول مجلـــس التعاون 
الخليجي وبقية دول العالم، وتتميز بإن 
أعداد المشـــاركين في المسابقة في تزايد 

مستمر.
ويقـــول فـــرج العامـــري أحـــد ملاك 
الإبـــل ”أحرص ســـنويا على المشـــاركة 
في فعاليـــات مهرجان الظفرة كونه أكبر 
حـــدث بالمنطقـــة يجمع الإبـــل وملاكها 
علـــى أرض واحدة، ومـــن خلاله نتبادل 
الخبرات في كيفية تربية الإبل وإكثارها 
والحفاظ عليها، بما يســـهم في تحسين 
ســـلالاتها والحفـــاظ على تراثنـــا الذي 

نتناقله جيلا بعد جيل“.
وأضـــاف ”يتنافس مربـــو الإبل في 
مسابقات الجمال، وهي مسابقات تسهم 
شـــروطها في الحفاظ علـــى صحة الإبل 
وحمايتهـــا مـــن الأمراض، وفـــي الوقت 
نفســـه يحصل أصحاب النوق الجميلة 
علـــى جوائـــز كبـــرى تســـهم فـــي دعم 

تربيتهم للإبل“.
ويعتبـــر ســـعيد المنصـــوري أحـــد 
المشـــاركين بالمهرجان أن هذه المناســـبة 
تســـهم فـــي صـــون التـــراث الخليجي 
والمحافظـــة عليـــه، وتســـهم أيضـــا في 
انتعاش ســـوق الإبل مـــن خلال عمليات 
البيع والشـــراء التي تنشط قبل انطلاق 

كل دورة.
وأضـــاف ”يشـــكل المهرجـــان حافزا 
كبيـــرا للملاك للاهتمـــام بالإبل والحفاظ 
علـــى صحتهـــا وتزيينها أملا 
في المشـــاركة بالمسابقات 
والفـــوز بالجوائـــز الماليـــة 

الكبرى“.

قوافل الإبل تقطع

صحراء الربع الخالي

لسباق المزاينة 

الخبز قبل الهدايا

الظفرة تنظم سنويا أكبر كرنفال للجمال في العالم

الأعياد خارج حسابات لبنانيين أصابهم الفقر

للإبل تاريخ عريق مع سكان منطقة الخليج، تساعدهم في تنقلهم واقتصادهم 
حتى ســــــموها ســــــفينة الصحراء، لذلك يحافظون على تراثهم معها اليوم 
ويقيمون لها المهرجانات والمسابقات والجوائز، ويجتمع الخليجيون سنويا 
في منطقة الظفرة في أبوظبي قاطعين صحراء الربع الخالي للمشاركة في 

أكبر كرنفال للجمال بالعالم.  

لم يبق للأعياد طعم بعد أن دخل الفقر أغلب بيوت اللبنانيين الذين أصبحوا 
ــــــن عن توفير لقمة العيش، لذلك ســــــوف يغيب بابا نويل عن الأطفال  عاجزي
بسبب انهيار الليرة وغلاء الأسعار، حتى التجار عجزوا عن إنارة محلاتهم 

بسبب انقطاع التيار الكهربائي بشكل متواصل.
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الفقر وفق عتبة الدخل 

التي حددتها الأمم المتحدة 

بدولارين في اليوم

معايير جمال الإبل تستند 

على الرشاقة وجمال العرض 

وطول الشفة وكبر الجسم، 

إضافة إلى صحة الناقة 

ولمعان الشعر
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على التراث

من عادات“.
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ى إ إ
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الاتحـــاد  مســـؤولو  رد   – القاهــرة   
الأفريقي لكرة القدم (كاف) بشـــكل عملي 
على الأنباء التي تـــواردت حول تأجيل 
بطولة كأس الأمم الأفريقية المقررة خلال 
الفترة بين التاســـع من يناير والسادس 

من فبراير المقبلين في الكاميرون. 
وأعلـــن الموقـــع الرســـمي للاتحـــاد 
الأفريقـــي أن فيـــرون أومبـــا أمـــين عام 
الـــكاف يتواجـــد حاليا فـــي الكاميرون 
لمتابعة الإجـــراءات الأخيـــرة ليكون كل 
شـــيء جاهزا قبـــل المبـــاراة الافتتاحية 

المقررة يوم التاسع من يناير المقبل. 
وقال أومبا لموقع الكاف إنه عقد عدة 
اجتماعات مع وزير الرياضة الكاميروني 
نارســـيس مويل كومبي ووزير الصحة 
ماناودا مالاخـــي بتوجيهات من رئيس 

الكاف باتريس موتسيبي.
وأشـــار إلى أن الكاف توصل لاتفاق 
مشترك مع حكومة الكاميرون بشأن نهج 
المنافســـة في البطولة، وســـيتم الكشف 
عن تفاصيل ونتائج هذه المناقشـــات في 

وقت لاحق من هذا الأسبوع. 
وقـــال أمـــين عـــام الـــكاف ”كانـــت 
الاجتماعـــات مهمة فـــي الحصول على 
مســـتوى مـــن التفاهـــم بشـــأن حالـــة 
الاســـتعداد في الكاميرون، هناك الكثير 
من العمل الـــذي يتم القيام به، علينا أن 
نســـتمر بنفس المجهود دون راحة، نريد 
أن نرى نســـخة عظيمة مـــن كأس الأمم 

الأفريقية في الكاميرون“.

وأضاف ”جنبا إلـــى جنب مع وزير 
القضايـــا  جميـــع  ناقشـــنا  الرياضـــة، 
العالقـــة، وافتتحنا مكتبا في الكاميرون 
للتواصـــل المباشـــر باللجنـــة المنظمـــة 

المحلية“. 
وتابـــع ”وضعنـــا أفضل نظـــام دعم 
لهذه المســـابقة خـــلال الأشـــهر القليلة 
الماضية، عمل مكتبنا في القاهرة وكذلك 
مكتبنا فـــي ياوندي عن كثب مع حكومة 
الكاميـــرون واللجنـــة المنظمـــة المحلية 

لضمـــان تهيئة أفضل الظـــروف الممكنة 
للزوار“.

وزاد فيـــرون ”نعمـــل الآن على عدد 
من الجوانب بما فـــي ذلك ضمان حركة 
٢٤ فريقا مشاركا والشـــركاء التجاريين 
وأصحـــاب المصلحة الآخريـــن القادمين 
إلـــى الكاميرون وهنـــاك بعض المجالات 
التـــي لا تزال بحاجة إلـــى الاهتمام قبل 

الأسبوع الافتتاحي للمنافسة“. 
وأتم ”هنـــاك الكثير مـــن التقدم في 
معظم الأمـــور التشـــغيلية وهناك عمل 
يتـــم إنجازه بشـــكل متواصـــل من قبل 
الدولة المضيفة لضمان أن جميع مرافق 
الفرق جاهزة.. نحن نعلم الجهد الهائل 
الذي يبذله الجميع كجزء من اللمســـات 
الأخيـــرة علـــى الأرض، نحن نـــرى هذا 

التقدم، ونعترف به“.

شبح الإلغاء

رغم ذلك، كشـــف تقرير نشره الموقع 
الرســـمي لراديو مونت كارلو الفرنسي، 
نقلا عن مصادر خاصة له أن كأس الأمم 
الأفريقيـــة في طريقهـــا للإلغـــاء. وقال 
راديو مونت كارلو ”الكاف قد يعلن إلغاء 
النسخة القادمة من أمم أفريقيا لأسباب 
صحية“. وأضـــاف ”هناك صعوبات في 
التنظيم وتساؤلات من الأندية الأوروبية 
حـــول التعامـــل مـــع فايـــروس كورونا 
وخاصـــة المتحـــور الجديـــد أوميكرون 
بجانـــب وجـــود قيـــود بشـــأن عـــودة 
اللاعبـــين مرة أخـــرى لإنجلترا تحديدا، 
وهـــو ما يهدد بإبعادهم لفترة أطول عن 

المباريات“.
ومـــن الأزمـــات التي تواجـــه بطولة 
الكاميـــرون في حالـــة تأجيلها هي عدم 
إقامـــة المباريات الخاصـــة بالتصفيات 
المؤهلة لأمم أفريقيا ٢٠٢٣ حتى الآن مما 
يصعب من مهمة إقامة بطولة الكاميرون 
في حالة تأجيلها. ومن الســـيناريوهات 
أيضا في حالة إقامة بطولة أمم أفريقيا 
٢٠٢٢ بالكاميرون، ســـتقام دون اللاعبين 
المحترفـــين في الدوريـــات الأوروبية في 
ظـــل الضغط الكبير من هذه الأندية على 
فيفـــا وكاف برفض انضمـــام لاعبيهما 
بداعي انتشـــار فايروس كورونا، وعدم 
الخاصـــة  التجهيـــزات  مـــن  الانتهـــاء 

بالبطولة.
ومن ناحية أخرى ضاعفت وســـائل 
إعـــلام من حـــدة الجـــدل القائـــم حول 

مصيـــر البطولـــة، وأعلنـــت الشـــبكات 
الإعلامية رســـميا إذاعة مباريات بطولة 
كأس الأمم الأفريقيـــة. ويتعـــارض ذلك 
الأمـــر مع التقاريـــر التي أكـــدت وجود 
نية لدى الـــكاف لإلغـــاء البطولة. وكان 
راديـــو ”مونت كارلو“ قد أعلن أن الكاف 
يدرس إلغاء النسخة المقبلة لكأس الأمم 
الأفريقيـــة. ونية الـــكاف تعود لصعوبة 
التنظيم في ظل انتشار فايروس كورونا.
وتحدث جاسم الجاسم نائب رئيس 
العمليات في كأس العرب ٢٠٢١ عن حقيقة 
اســـتضافة  بخصوص  المتداولة  الأنباء 
قطر لمنافســـات كأس أمم أفريقيا ٢٠٢٢. 
وقال خلال مؤتمر صحافي ”لا يوجد أي 
شيء رسمي حول استضافة قطر لكأس 
الأمم“. وتحتضن قطر منافســـات كأس 
العرب هذا العام. وعن البطولة العربية 
قال الجاســـم ”المرحلة المقبلة ستشـــهد 

تحضيرات مختلفة“.
وكشف عبدالمنعم شطة المدير الفني 
الســـابق للاتحاد الأفريقـــي عن إمكانية 
إلغـــاء كأس أمم أفريقيـــا، وذلـــك حـــال 
عـــدم اســـتطاعة البلـــد المضيـــف إنهاء 
لاســـتضافة  الخاصـــة  الاســـتعدادات 
تصريحاتـــه  خـــلال  وأكـــد  البطولـــة. 
الصحافيـــة أن زيـــادة عـــدد المنتخبات 
المشـــاركة فـــي البطولة مـــن ١٦ إلى ٢٤ 
وضعت أعبـــاء إضافية على الكاميرون، 
مشـــيرا إلى صحة قرار عيســـى حياتو 
الرئيـــس الســـابق للاتحـــاد الأفريقـــي 
برفض تلك الزيادة لعدم قدرة جل الدول 
الأفريقيـــة علـــى تنظيم البطولـــة بهذا 
العـــدد الكبير من المنتخبـــات. وأضاف 
”الأمـــور اتضحـــت الآن بعد فتـــرة عناد 
من جانب المسؤولين، اللجان التي زارت 
الكاميرون أيقنت أن الفترة المتبقية غير 
كافية لإنهاء كافة الاستعدادات الخاصة 
باســـتضافة البطولة خاصـــة من حيث 
الملاعب وملاعـــب التدريب، لكن الاتحاد 
الدولـــي لكرة القـــدم يتولى هـــذا الأمر 

ويُحاول إيجاد حلول“.

مخاوف الأندية

أرســـلت رابطـــة الأنديـــة الأوروبية 
خطابـــا إلى الاتحاد الدولـــي لكرة القدم 
اللاعبـــين  اســـتدعاء  بشـــأن  ”الفيفـــا“ 
المحترفين للمشـــاركة فـــي بطولة كأس 
أن  الرابطـــة  وأكـــدت  الأفريقيـــة.  الأمم 
فايروس كورونا أثـــار مخاوف الأندية، 
مطالبـــة بتوضيـــح الجوانـــب الطبيـــة 
الخاصـــة بالتعامـــل مـــع الفايروس في 
الكاميـــرون. وأبدت تخوفها من الإهمال 
الذي ســـيطر على عدة اتحـــادات أهلية 
فـــي التعامل مع هـــذا الجانب بما يهدد 
ســـلامة اللاعبين. وتـــرى الرابطة أنه لا 
يوجـــد تطبيـــق واضـــح للبروتوكولات 
الصحية في الكاميـــرون، وهو ما يدفع 
الأندية لعدم تـــرك اللاعبين للمنتخبات 

المشاركة في كأس الأمم الأفريقية.
الأنديـــة  أن  أيضـــا  أكـــد  الخطـــاب 
الأوروبية ليســـت لديها النية للســـماح 
للاعبيها بالمشاركة في بطولة كأس الأمم 
المقبلة، وعلى مســـؤولي ”فيفا“ و“كاف“ 
اتخاذ قرار جذري فـــي مواجهة الوباء. 
وتواجه بطولة كأس الأمم الأفريقية عدة 
أزمـــات ما يثير الغمـــوض حول مصير 
البطولـــة، ومـــدى إمكانيـــة إقامتها في 
موعدها المحدد خلال الفترة من التاسع 
مـــن يناير المقبـــل وحتى الســـادس من 

فبراير ٢٠٢٢.

 الدوحــة – بلــــغ منتخب تونــــس نهائي 
كأس العــــرب ٢٠٢١ في كرة القــــدم الأربعاء 
علــــى ملعب ٩٧٤ المونديالي في منطقة راس 
بوعبود فــــي ضواحي العاصمــــة القطرية 
الدوحــــة. وذلك بعد هدف عكســــي قاتل في 

الرمق الأخير لقائد مصر عمرو السولية. 
وســــجّل الســــولية عن طريــــق الخطأ 
برأســــه هــــدف المبــــاراة الوحيد إثــــر ركلة 
حرة فــــي الدقيقة الـ٩٠ + ٥ لمصلحة تونس، 
حاملة لقب النسخة الأولى في ١٩٦٣. وهذه 
المــــرة الأولى التي تبلغ فيها تونس المباراة 
النهائيــــة، إذ أحرزت لقب النســــخة الأولى 
عندما كانت تقام بنظام دور المجموعات ثم 

شاركت مرة ثانية في ١٩٨٨.

غياب بارز

يغيب في هــــذه البطولة عــــن المنتخب 
التونسي لاعب وسط سانت إتيان الفرنسي 
وهبي الخزري، والأمــــر ينطبق على مصر 
حاملة لقــــب ١٩٩٢ التي تفتقد نجم ليفربول 
الإنجليــــزي محمــــد صــــلاح ولاعب وســــط 
أرســــنال الإنجليزي محمد النني ومهاجم 

غلطة سراي التركي مصطفى محمد. 
وترك مدرّب تونــــس منذر الكبيّر ظهير 
أيســــر الأهلي المصري علي معلول وظهير 
الزمالــــك المصــــري الأيمن حمــــزة المثلوثي 
العائــــد مــــن الإصابــــة بفايــــروس كورونا 
على دكــــة البدلاء، إلى جانب فخر الدين بن 
يوسف وياسين الشيخاوي ومحمد علي بن 

رمضان. 
وأجــــرى البرتغالي كارلــــوس كيروش 
مدرب مصر ثلاثة تغييرات على التشــــكيلة 
الأخيــــرة الفائــــزة علــــى الأردن ٣ – ١ بعــــد 
التمديــــد في ربع النهائي، بعودة قلب دفاع 
الاتحــــاد الســــعودي أحمد حجــــازي على 
حساب أحمد ياســــين واعتمد على الظهير 
الأيمــــن أكرم توفيــــق بدلا من عمــــر كمال، 
في مركز  فيما دفع بمحمد مجدي ”أفشــــة“ 
صناعة اللعب على حساب مصطفى فتحي.

أمــــام مدرجات شــــبه ممتلئة في ملعب 
٩٧٤ الذي يتسع لأربعين ألف متفرج، جاءت 
حماســــة الجماهير الحمراء مــــن الطرفين 
علــــى المدرجات أعلى من منســــوب الفرص 

في الشوط الأول. 

مــــن ركنية لحنبعــــل المجبــــري حوّلها 
رأســــية قوية المدافع منتصر الطالبي فوق 
عارضــــة الحــــارس محمد الشــــناوي (د٥)، 
حصلــــت تونس علــــى فرصتهــــا الخطيرة 
الوحيــــدة. ولم يتمكن قلب الدفاع ياســــين 
مريــــاح من إكمــــال المباراة بســــبب إصابة 
عضلية في ســــاقه، ليدخل الشــــاب علي بن 
رمضان (د٤٠). وباســــتثناء فرصة خطيرة 
أهدرهــــا مروان حمدي أمــــام الحارس معز 
حســــن اعتبرها الحكــــم تســــللا (د٤٢)، لم 

يشهد هذا الشوط أي لمحة مثيرة.
بــــين الشــــوطين، أخرج كيروش أفشــــة 
دافعــــا بزميله فــــي الأهلــــي المهاجم محمد 
شــــريف، ليلعــــب الأخيــــر بجــــوار مروان 
حمــــدي وحســــين فيصل. احتســــب الحكم 
الإيرانــــي علــــي رضــــا فغاني ركلــــة جزاء 
لتونــــس اعترض عليهــــا المصريــــون بعد 
دفــــع من حجازي علــــى البديل بن رمضان، 
عاد وألغاها بعد الاســــتعانة بحكم الفيديو 
(د٥٨). انتظرت مصر  المســــاعد ”في.أي.آر“ 
حتى الدقيقة الـ٦٣ لتسدّد على مرمى تونس 
من كرة بعيــــدة للبديل شــــريف احتضنها 

حسن بسهولة.
اســــتحوذ نســــور قرطاج علــــى الكرة 
في آخر ثلث ســــاعة دون خطورة، وارتكب 
دفاعهم هفــــوة كبيرة مقدمــــا الكرة لمروان 
حمــــدي الــــذي كان يهم بالتســــديد، قبل أن 
يخطفهــــا زميلــــه البديل مصطفــــى فتحي 

يسارية صاروخية من مسافة قريبة منفردا 
حلّقت عالية جدا فوق العارضة (د٧٥). 

انتظر متصــــدر ترتيب هدافي البطولة 
ســــيف الديــــن الجزيري (٤) حتــــى الدقيقة 
الـــــ٨٩ ليصنــــع فرصة خطيرة أمــــام مرمى 
الفراعنة من رأسية خطيرة إثر ركنية مرت 
قوية فــــوق العارضــــة، ردّ عليهــــا برعونة 
قائــــد مصر عمرو الســــولية فوق العارضة 

(د٩٠+١).
وفيمــــا كانت المبــــاراة تتجــــه للتمديد 
بشكل واثق، حصلت تونس على ركلة حرة 
إلى يمــــين منطقة الشــــناوي لعبها البديل 
نعيم الســــليتي، حاول الســــولية تشتيتها 
لكنها حلقــــت فوق الشــــناوي وهبطت في 

المرمى (د٩٠+٥). 

فرحة عارمة

وانفجــــرت فرحة لاعبــــي تونس الذين 
اجتاحــــوا الملعب بعد الهدف وســــط فرحة 
جماهيريــــة هســــتيرية وصدمــــة مصرية. 
ولم يســــتقبل منتخب مصر هدفا من نيران 
صديقــــة، منذ أن هــــز أحمد فتحــــي مرمى 
الفراعنة في لقاء روســــيا بالجولة الثانية 
لمرحلــــة المجموعــــات ببطولــــة كأس العالم 
٢٠١٨، وبالتحديــــد يوم التاســــع عشــــر من 

يونيو. 
المثير أن أحمد فتحي كان يحمل أيضا 
شــــارة القيادة، وهز شباك الحارس محمد 

الشناوي بعد مرور ٤٧ دقيقة. 
وعمرو الســــولية كان قائــــدا لمصر في 
مبــــاراة مصــــر ببطولة كأس العــــرب، وهز 
شــــباك الحارس محمــــد الشــــناوي أيضا، 

ليمنح بطاقة التأهل لنسور قرطاج.

الضغوط مستمرة

دخول التاريخ من أوسع أبوابه

الاتحاد الأفريقي يزيد الغموض 

حول مصير كأس الأمم
الأندية الأوروبية ترفض إرسال لاعبيها إلى أمم أفريقيا

ــــــد الاتحاد الأفريقي  تســــــيطر حالة من الغمــــــوض على كان 2022 رغم تأكي
لكرة القدم على إقامة البطولة في موعدها المحدد ســــــلفا خلال شهري يناير 
ــــــر المقبلين. ولم تبلغ الكاميرون درجة الجاهزية المطلوبة لاســــــتضافة  وفبراي

البطولة القارية، لتؤكد العديد من التقارير إمكانية نقل البطولة إلى قطر.

قادت النيران الصديقة المنتخب التونســــــي إلى التأهل للمباراة النهائية في 
ــــــا بالعاصمة القطرية الدوحة،  ــــــة كأس العرب لكرة القدم، المقامة حالي بطول
ــــــره المصري الأربعاء في الدور قبل  بعدمــــــا تغلب في الوقت القاتل على نظي

النهائي للمسابقة.

تونس تهزم مصر 

وتبلغ نهائي كأس العرب

كأس الأمم الأفريقية 

تواجه عدة أزمات ما يثير 

الغموض حول مصير 

البطولة ومدى إمكانية 

إقامتها في موعدها

 أبوظبــي – تنطلق الخميس النســــخة 
الثالثة عشــــرة من بطولــــة مبادلة العالمية 
للتنــــس بالمباريــــات الإقصائيــــة المثيرة، 
والتي يســــتضيفها مركــــز التنس الدولي 
فــــي مدينة زايــــد الرياضية حتــــى الثامن 

عشر من ديسمبر الجاري. 
وتلتقــــي فــــي اليــــوم الأول النجمــــة 
التونسية أُنس جابر لاعبة التنس الأعلى 
تصنيفــــا فــــي العالم العربي مــــع النجمة 
العالمية بليندا بنشــــيتش صاحبة ذهبية 

أولمبياد طوكيو. 
كما يلتقــــي الأميركي تايلــــور فريتز، 
والــــذي حقق أعلى تصنيف في مســــيرته 
دينــــس  مــــع  الـــــ٢٣  للمرتبــــة  بوصولــــه 
شابوفالوف، ويتقابل دان إيفانز صاحب 
التصنيف الـ٢٢ عالميا مع أندي موراي في 

المباريات الإقصائية. 
وتمثــــل مشــــاركة جابــــر في نســــخة 

٢٠٢١ أول حضــــور للاعبي التنس 
العــــرب فــــي بطولــــة مبادلة منذ 
انطلاقتهــــا عــــام ٢٠٠٩، وكذلــــك 
مشــــاركة فريتز في أول حضور 
أميركي في البطولة منذ مشاركة 
أندي رودريــــك وجيمس بليك في 

النسخة الأولى عام ٢٠٠٩.

موسم ناجح

تحل أنس، 
بعد وصولها 

لأعلى تصنيف في 
مسيرتها في نوفمبر 

٢٠٢١، باحتلالها 
المركز السابع للاعبات 

المحترفات، مكان 
الفائزة ببطولة أميركا 

المفتوحة إيما رادوكانو، والتي انســــحبت 
مــــن مبادلة بعد تأكــــد إصابتها بفايروس 
كورونا. وسجلت أنس صاحبة التصنيف 
الأول على مســــتوى قارة أفريقيا موسما 
ناجحــــا بامتياز، مع وصولها لربع نهائي 

بطولة ويمبلدون. 
كما حصدت لقب اتحاد لاعبات التنس 
المحترفات، بفوزها على داريا كاســــتكينا 
في بطولة برمنغهام كلاسيك ٢٠٢١، لتكون 
أول لاعبة تونســــية وعربيــــة تخطف هذا 

اللقب. 
بينمــــا قال فريتز ”تتيح لي المشــــاركة 
فــــي بطولــــة مبادلة مــــع هــــذه المجموعة 
المميزة من الأبطال فرصة افتتاح موســــم 
اللاعبــــين  أفضــــل  مــــع  بالتنافــــس   ٢٠٢٢
علــــى مســــتوى العالــــم وصقــــل مهاراتي 
الشخصية، وأتطلع للمشاركة في البطولة 

للمرة الأولى ولقاء جمهور أبوظبي“.
ويحل فريتز مكان كاسبر رود، 
والــــذي انســــحب مــــن البطولة 
لتعرضه للإصابــــة، وعلق رود 
الشديد  بالأسف  ”أشعر  قائلا 
من  للانســــحاب  لاضطــــراري 
الإصابــــة،  بســــبب  البطولــــة 
وكنت متحمسا 
جدا للمشاركة، 
لأن ممارسة 
الرياضة 
تتضمن 
التعرض 
للإصابات، 
وآمل أن أتمكن 
من المشاركة في 
هذه البطولة 
خلال السنوات 
المقبلة“. 

ويحــــل دان إيفانز، صاحب التصنيف 
٢٢ عالميــــا، مــــكان دومينيــــك ثيــــم الــــذي 
انســــحب من البطولة أيضا، وقال إيفانز 
”أشــــعر بحماســــة كبيــــرة للمشــــاركة في 
البطولة، وأدرك الحجم الكبير للمشجعين 
البريطانيــــين فــــي أبوظبي، ومــــن الرائع 
مواجهة أنــــدي أمام مثل هــــذا الجمهور، 
وهــــذه فرصــــة مثاليــــة لبدايــــة الموســــم 

الجديد“.

عودة مرتقبة

علّق ثيم على انســــحابه بالقول ”كنت 
أتطلع للعــــودة إلى البطولــــة واللعب في 
أبوظبــــي، إلا أننــــي أشــــعر بأنــــي لســــت 
مستعدا بعد للمنافســــة بأعلى مستويات 
الأداء التــــي يمكنني تقديمهــــا“. وأضاف 
”مــــن المؤســــف أن أضطر للانســــحاب من 
نسخة هذا العام، إلا أنني أركز حاليا على 
القادم،  للموســــم  اســــتعداداتي  استكمال 
وآمل أن أتمكــــن من المشــــاركة في بطولة 

مبادلة العالمية للتنس في المستقبل“.
وقال جون ليكــــرش الرئيس التنفيذي 
لشــــركة فــــلاش للترفيــــه الجهــــة المالكــــة 
للبطولة ”اضطررنا للأسف لإجراء بعض 
التعديلات في قائمة اللاعبين المشــــاركين، 
بســــبب الإصابات التي تعرّض لها بعض 
اللاعبــــين وإصابة إيما بفايروس كورونا، 
ونتمنــــى لهم الشــــفاء الســــريع والعودة 
إلى ملاعب التنس فــــي أبوظبي في أقرب 

وقت“. 
وأضاف ”في مقابل ذلك، يسرنا تمكننا 
من الوفاء بوعدنا لجمهور اللعبة وتقديم 
نخبــــة اللاعبــــين فــــي أبوظبــــي، وتأمين 
مجموعــــة مــــن ألمع النجــــوم للمشــــاركة، 

وتقديم تجربة مميزة للجمهور“.

بطولة مبادلة للتنس 

طريق أنس جابر وموراي للتألق

كة جابــــر في نســــخة 
للاعبي التنس
ـة مبادلة منذ 
٢٠٠، وكذلــــك 
 أول حضور 
 منذ مشاركة 
ف فييي يمس بليك

.٢٠٠٩

ر 

ات

ركا

الأولى ولقاء جمهو للللمرمرةة
ويحل فريتز م
والــــذي انســــح
لتعرضه للإص
”أشعر قائلا
لاضطــــراري
بس البطولــــة 



 كنا فــــي أصيلة. ”يجــــب أن نبحث 
ــــن يصورنــــا ولا يهــــرب بالهاتــــف  عمَّ
قــــال صديقــــي،  فأجبتــــه  المحمــــول“ 
على ســــبيل المزاح ”شرطي المرور هو 
الوحيد الذي يحتم عليه واجبه البقاء 

في الساحة“.
لم تكــــن الفكــــرة جادة غيــــر أنها 
سرعان ما وجدت طريقها إلى التنفيذ 
حــــين رحّــــب الشــــرطي بالقيــــام بتلك 
المهمــــة التي تقع خارج عمله. ولأني لا 
أجيد التصوير بأســــلوب الـ“سيلفي“ 
فقد كنت أخســــر الكثيــــر من اللحظات 

التي تفلت من غير تصوير.
يتمتع البعض بموهبة استثنائية 
فــــي التقــــاط صور شــــخصية من غير 
الاســــتعانة بأحد. ولمزيد مــــن الكمال 
فقد تم اختراع أدوات مضافة تســــاعد 
علــــى النظــــر من بعــــد. وهو مــــا دفع 
البعض إلــــى المغامــــرة بأرواحهم من 
أجل التقاط صورة خارقة. كأن يسقط 
المرء من فوق قطار أو من جسر عال أو 
من حافة جبل بســــبب محاولة التقاط 

صورة استثنائية.
وفي المقابل هناك حالات ســــاذجة 
ورثّــــة تدعو إلى الاســــتغراب بل وإلى 
الســــخرية. رأيت مطربا يصوّر نفسه 
فيما كان يغني على المسرح ولم يشعر 

جمهوره بأيّ إهانة.
كان المطــــرب لا ينظر إلى الجمهور 
الذي كان الجزء الأكبر منشغلا بالتقاط 
صور وأفــــلام فيديو بأجهزة الهواتف 
التي صارت بمثابة عائق يقف بين ذلك 

الجمهور وشعوره بمتعة الاستماع.
فــــي كل متحف فني أزوره أشــــعر 
بأن عــــددا كبيرا من الــــزوار جاء لكي 
يلتقط  ســــيلفي مــــع الأعمــــال الفنية 

وليس من أجل رؤية تلك الأعمال.
لم تعــــد أيّ خصوصيــــة محصنة 
أمام الســــيلفي ففي ظــــن الكثيرين أن 
قيامهم بالتقاط الصور لأنفســــهم من 
شــــأنه أن يبقي على الجانب الســــرّي 
مــــن حيواتهم مصانــــا. غيــــر أن ذلك 
ليــــس صحيحا. ذلك لأن تحول الحياة 
الخفية التــــي تتحول إلى صور ضمن 
ذاكــــرة آلــــة يمكــــن أن تتعــــرض إلــــى 
الفقدان أو الســــرقة هي في حد ذاتها 

فضيحة.
وكمــــا يبــــدو فــــإن تلك الممارســــة 
صارت جــــزءا مــــن الســــلوك العفوي 
والتلقائــــي الــــذي لا يتحكم بــــه المرء 
بحيــــث رأيت امــــرأة تقــــوم بتصوير 
نفســــها وهي تؤدي شــــعيرة الطواف 

حول البيت الحرام.
وهكذا سيلفي أثناء تأدية فريضة 
الحــــج. أليس في ذلــــك الأمر قدر هائل 
من المبالغة؟ يمكن أن يعتبره الكثيرون 
اســــتهانة بالفريضة الدينية وهم على 
حــــق غيــــر أن ما هــــو مؤكــــد أن المرء 
حين يصــــور لا يعيش بعمق اللحظات 

الاستثنائية التي لا تتكرر.
بــــين أن تكون تلك المــــرأة مأخوذة 
بالفريضــــة الروحية وأن تكون جاهزة 
للتصوير هناك كارثة التخلي عن أهم 
شــــعيرة في فريضة الحج، أن يتخلى 
المرء عــــن اهتماماته الدنيوية. غير أن 
تقنيــــة الســــيلفي أخــــذت الحاجة إلى 
مكان آخر ســــيكون النســــيان حاضرا 

بين ثناياها.

صباح العرب

سيلفي حتى الموت

 دبي ـ طرحــــت الفنانة المغربية 
المقيمــــة في الإمــــارات رقيــــة ماغي في 
مطلــــع الأســــبوع أغنيتهــــا الجديــــدة 
علــــى قناتهــــا الرســــمية  “ذكريــــات“ 
الفيديوهــــات  تحميــــل  بمنصــــة 
يوتيوب،، حيــــث اختارت أغنية راي 
في جديدها، وتعــــد هذه المرة الأولى 
التــــي تخوض فيها تجربــــة أداء هذا 

النوع من الموسيقي.
ســــعادتها  عــــن  ماغــــي  وأعربــــت 
الكبيرة بإصــــدار عمل جديد مع نهاية 

الســــنة الجارية، خصوصا رفقــــة الفريق 
الــــذي عمــــل معها، وصرحــــت قائلة ”كنت 
علــــى تواصــــل دائم مــــع الكاتــــب الرائع 
يونــــس آدم مــــن أجل الاســــتماع إلى آخر 
إبداعاتــــه في كتابة الشــــعر الغنائي، ومن 
أجل اختيار عمل قريب مني ومن صوتي، 
انتباهي واســــتحوذت  ولفتــــت ”ذكريات“ 
على مشــــاعري، ولمست إحساسي، وأثرت 

بداخلي“.
الأغنيــــة  هــــذه  ”أحببــــت  وأضافــــت 
فغنيتها كما لم أغــــنّ عملا من قبل، الحب 

والحماس انعكسا على العمل لدرجة أننا 
اشــــتغلنا عليه بشــــكل متواصل ليل نهار 
واستغرق الأمر أربعة أيام للحصول على 

النسخة النهائية للأغنية“.
وتابعــــت قائلة ”أتمنى أن تصل جميع 
هذه المشــــاعر إلى الجمهور، خاصة وأننا 

اشتغلنا عليها بكثير من الحب“.
”ذكريــــات“  أغنيــــة  موضــــوع  وعــــن 
صرحــــت ماغي أنه يدور حــــول فتاة تعيد 
شريط ذكرياتها وقصة الحب الرومانسية 
التــــي جمعتهــــا بحبيبها وتتحســــر على 

فقدانــــه وما خلفه هذا الفــــراق داخلها من 
آلام  وأوجاع.

وبخصوص اختيارها لأغنية راي في 
جديدها صرحت رقية ماغي ”هذه تجربتي 
الأولى في غناء الــــراي وهي تجربة أُغْنِي 
مــــن خلالها مشــــواري الفنــــي الذي يضم 
العديــــد مــــن الأغانــــي بلهجــــات وألوان 

وأنماط موسيقية مختلفة ومتنوعة“.
يذكــــر أن رقيــــة ماغي تحضّــــر لأغنية 
عراقية مع الفنان صابر علي والتي سيتم 

طرحها في الأسابيع القليلة القادمة.

 واشــنطن ـ أعلنـــت وكالـــة الفضـــاء 
الأميركيـــة (ناســـا) الثلاثاء أن مســـبار 
باركر الشمسي التابع للوكالة أصبح أول 
مركبة فضائية تدخل إلى الغلاف الجوي 

للشمس.
وقالـــت ناســـا إن المســـبار اختـــرق 
الغلاف الخارجي للشمس، والذي يعرف 
باســـم الكورونا أو الهالة الملونة للنجم 
وجمع عينات من الجسيمات والمجالات 
هـــذا  واصفـــة  هنـــاك،  المغناطيســـية 
الحـــدث بأنـــه بمثابة ”قفـــزة عملاقة 

لعلوم الطاقة الشمسية“.
زوربوتشـــن  تومـــاس  وقـــال 
المسؤول في إدارة المهمات العلمية 

في وكالة ناســـا إن قيام ”مســـبار باركر 
الشمســـي“ بلمس ”الشـــمس“ هو لحظة 
هائلة لعلـــوم الطاقة الشمســـية ومدعاة 

رائعة وحقيقية للفخر.
وأضـــاف، ”لا تزودنـــا هـــذه الخطوة 
فقـــط برؤى أعمـــق حول تطور شمســـنا 

وأثر ذلـــك على نظامنا الشمســـي، ولكن 
كل ما نتعلمه عن نجمنا يعلمنا المزيد عن 

النجوم في بقية الكون“.
وليس للشـــمس ســـطح صلب. ويتم 
تحديـــد حـــدوده مـــن خـــلال ما نســـميه 
سطح "آلفن"الحرج، حيث تكون الجاذبية 
أضعف  للشمس  المغناطيســـية  والحقول 

من أن تحتوي على البلازما الشمسية.
وقالت ناســـا إن باركر وجد الظروف 
المناســـبة  والجســـيمات  المغناطيســـية 
لدخـــول الغـــلاف الجـــوي للشـــمس عند 
18.8 شـــعاع شمســـي ( نحـــو 1.3 مليون 
كيلومترا ) فوق الســـطح الشمسي خلال 
رحلته الثامنة حول الشـــمس يوم الثامن 

والعشـــرين مـــن أبريل، واســـتمر المرور 
بضع ساعات.

وقال جاستن كاسبر المؤلف الرئيسي 
لبحـــث جديد نشـــر في مجلـــة ”فيزيكال 
ريفيو ليترز“، ”كنا نتوقع تماما أن نواجه 
الهالة، عاجلا أم آجلا، لفترة قصيرة على 
الأقل من الزمن. وأضاف ”ولكن من المثير 

للغاية أننا وصلنا إليها بالفعل“.
وأشـــارت ناســـا إلى أنه مع استمرار 
دنـــو المســـبار من الشـــمس ســـيصل في 
النهاية إلى قرب 8.86 شـــعاع شمسي من 
الســـطح، مضيفة، إنه مـــن المرجح خلال 
الرحلـــة المقبلة لــــ ”باركـــر“، المقررة في  

يناير أن يدلف عبر الهالة مرة أخرى.

 الريــاض ـ انتهــــت الأربعــــاء فعاليــــات 
معرض ”أنا عربيــــة“ الذي يضم أكبر عدد 
من المصممات اللواتي يعرضن إبداعاتهن 
تحت ســــقف واحد في واجهــــة الرياض، 

إحدى مناطق موسم الرياض الـ14.
وتحت شعار ”تخيل المزيد“، تم عرض 
أكثر من 250 علامــــة تجارية في المعرض، 
منهــــا 128 علامة تجارية في الرياض لأول 

مرة.
وشاركت في معرض ”أنا عربية“ الذي 
انطلق في العاشر من ديسمبر مصممات 
أزياء قدّمن تجارب فريدة لترضي شغف 
الزائـــرات وتلاقـــي تطلعاتهـــن، ووفـــر 
والموضة  التصميـــم  بعالـــم  للمهتمـــات 
فـــرص الالتقـــاء بنظيراتهـــن مـــن داخل 
المملكـــة وخارجهـــا، لتطويـــر تجاربهن 
واكتســـاب المزيد من الخبرات في مجال 

التصاميم.
وقالت ســــارة يمانــــي، المصممة التي 
تبيــــع العبايــــات من خلال جنــــاح جمعية 

التصميم، ”نحن عبــــارة عن متجر مفهوم 
يضــــم العديد من المصممين الســــعوديين، 
وقــــد أتينا إلــــى موقع ’أنــــا عربية‘ لأن كل 
العالــــم العربــــي يأتــــي إلى هنــــا لعرض 
منتجاته. نحن سعداء جدا بأن نكون جزءا 

من موسم الرياض“.
وتقول ربيعة خان، مالكة كنز كشمير، 
”جئت من كشــــمير للمشــــاركة، وكان هناك 

طلب كبير على قطع التطريز الخاصة بي. 
السعودية ســــوق قوي، ويمكن أن تصبح 

باردة هنا، لذا فهي مثالية لعملي“.
العالمية  المصريــــة  المصممــــة  وقالــــت 
فريــــدة تمــــراز، صاحبــــة متجر تمــــرازة، 
إنها تلقت دعوة رســــمية لتمثيل مصر في 
المعرض، مضيفة ”أنا معجبة جدا بتنظيم 
هــــذه الفعاليــــات. المــــكان رائــــع ويتمتع 

بأجواء جيدة“.
وقدمت تمــــراز مجموعة أزياء جديدة، 
معبــــرة عن فخرهــــا بقوة وتمكــــين المرأة 

العربية في مختلف مجالات الموضة.

 طوكيــو - تمكــــن فريــــق مــــن العلماء 
اليابانيين من ابتــــكار كمامة ذكية تضيء 
في الشــــمس وتتوهّــــج إذا كانت تحتوي 

على آثار لفايروس كورونا.
البحثــــي  الفريــــق  رئيــــس  وقــــال 
ياسوهيرو تسوكاموتو من جامعة كيوتو 
إنــــه تم تطوير هذه الكمامــــة الذكية ”عبر 
استخدام أجســــام مضادة مستخرجة من 
بيض النعام بعــــد أن تبين أن هذا الطائر 
قــــادر على إنتاج عدة أنواع من الأجســــام 
تحيــــد  التــــي  البروتينــــات  أو  المضــــادة 

الأجسام الغريبة في الجسم“.
وأوضح تسوكاموتو أن العلماء كانوا 
قد بــــدأوا في وقت ســــابق بإنشــــاء قناع 
مغطى بأجســــام مضادة مســــتخرجة من 
بيض النعام يســــتهدف كورونا بناء على 
بحث ســــابق أظهر أن هــــذه الطيور لديها 

مقاومة قوية للأمراض.
وأعــــرب تســــوكاموتو عن أملــــه بأن 
توفــــر تلــــك الكمامــــات المضيئــــة طريقــــة 
ســــهلة لاختبار كورونا لافتــــا الى أن هذه 
الكمامة قد توفر اختبارا منخفض التكلفة 

للفايروس في المنزل.

المغربية رقية ماغي تعود بأغنية راي

مسبار باركر {يلامس} الشمس

{أنا عربية} لقاء لمصممات 

الموضة في الرياض

كمامة ذكية 

لاكتشاف كورونا

 بغــداد – بــــدأ العراقيــــون يســــتعدون 
لموســــم الاحتفالات برأس السنة الميلادية 
الجديدة، حيث تملأ دمى على شــــكل بابا 
نويــــل وزينة عيــــد الميلاد ولعــــب الأطفال 

الأكشاك في شوارع العاصمة بغداد.
وازدانت شوارع بغداد الرئيسية بهذه 
الأشــــجار حيث كانــــت المحــــال التجارية 
تتنافــــس فــــي ما بينهــــا لعرض أشــــجار 
الكريسماس من مختلف الأحجام والأنواع 
والأسعار، بعد أن أصاب هذه الأشجار ما 

أصاب العراق في السنوات الماضية.
وتبدو على المتسوقين، الذين يتجولون 
في المحلات التجارية لشــــراء مســــتلزمات 
العيــــد، ملامــــح البهجــــة والفــــرح بعد أن 
أتيحت لهم فرصة الاحتفال بالعام الجديد 
هذه السنة، على عكس السنة الماضية التي 
حُرمــــوا فيها من الاحتفال بهذه المناســــبة 
بســــبب قيــــود جائحــــة كورونــــا وحظــــر 

التجوال الذي كان مفروضا في البلاد.
يقول أبوتوســــكا، صاحب أحد المحال 
التــــي تعــــرض أشــــجار الزينــــة، ”عزوف 
الناس عن شــــراء الأشــــجار في السنوات 
الماضيــــة جــــاء نتيجة الوضــــع الأمني أو 
خوفــــا مــــن الاســــتهداف أو عــــدم وجود 
الرغبــــة فــــي الاحتفــــال، كمــــا أن بعضهم 
يحتفظ بالأشجار الاصطناعية التي تدوم 
لســــنوات، لكن هذه الســــنة بدأت الحركة 
تــــدب وأقبــــل الناس على شــــراء أشــــجار 

الزينة من المسيحيين وغير المسيحيين“.
الميلاد  بعيــــد  المســــيحيون  ويحتفــــل 
باعتباره الذكرى الســــنوية لميلاد المسيح، 
وتشــــمل الاحتفالات تبادل الهدايا وتزيين 

الأشجار في البيت، والذهاب إلى الكنيسة 
الوجبات  والأصدقــــاء  العائلة  ومشــــاركة 
وانتظار بابا نويل الذي يأتي إلى الأطفال 

محملا بالهدايا.
تقول أم مارتن ”نبدأ نحن المســــيحيين 
في العــــراق الاســــتعداد للاحتفــــالات قبل 
أســــبوعين من عيــــد الميلاد الــــذي يصادف 
الخامس والعشــــرين من ديســــمبر، بنصب 
وتجهيز شــــجرة الميلاد. وفي صبيحة يوم 
العيــــد يســــتيقظ الأطفــــال ليجــــدوا هدايا 
بابا نويل تحت الشــــجرة، والتي اشتراها 
الأهل ووضعوها تحت الشــــجرة أثناء نوم 

الأطفال“.
وتضيــــف ”نذهب في صبيحــــة العيد 
إلــــى الكنيســــة لحضور قــــداس العيد مع 
اصطحــــاب الأطفــــال، وبعــــد العــــودة من 
الكنيســــة نبــــدأ بتحضيــــر وجبــــة الغداء 
التي تكون غالبًــــا عبارة عن ’كبة اليخني‘ 
بحضــــور الأقارب، فضلاً عن القيام بزيارة 

بعض الاقٔارب والمعارف“.
وتُبــــينّ أن ”هــــذه الأجواء مــــن تبادل 
الزيارات تســــتمر عادة مــــن يوم الخامس 
والعشــــرين من ديســــمبر حتى عيد رأس 
الســــنة الذي نجتمع فيه ليلاً لنسهر حتى 

حلول العام الجديد“.
وتقــــول ”أحب أشــــجار الكريســــماس 
وأفضّــــل الطبيعيــــة لأن رائحتهــــا عطرة 
ولونهــــا جميــــل، وأنــــا منذ عدة ســــنوات 
أحرص على تزيين الشجرة وكل عام أتابع 

ما جدّ من أدوات التزيين في الأسواق“.
وبينمــــا يتجول بين المحلات التجارية 
لشــــراء ما يحتاجه أطفاله من مستلزمات 

الاحتفــــال بالعيــــد، قال الحــــلاق العراقي 
سرمد ”بالنســــبة إلى الســــنة الماضية لم 
نستطع الاحتفال بالكريسماس لأن تفشي 
وباء كورونا وحظــــر التجوال حرمانا من 
ذلك، لكن هذه السنة سيكون الحال أفضل، 
وقد ذهبت إلى الســــوق لأشــــتري ملابس 
وهدايا للأطفال، وإن شــــاء الله سنة خير 

على الشعب العراقي كله“.
وعبّر البائعون والتجار عن سعادتهم 
بالإقبـــال المكثف على التســـوق من جانب 

المحتفلـــين هذا العـــام. من هـــؤلاء البائع 
محمد جـــواد الذي قال ”هناك إقبال مكثف 
على المشـــتريات هـــذه الســـنة، فالعائلات 
خرجـــت للتســـوق علـــى عكـــس الســـنة 

الماضية“.
وشـــوهد متســـوقون يتجولـــون فـــي 
الأســـواق التجارية الكبيرة، التي تجملت 
بزينـــات رأس الســـنة، ويلتقطـــون صورا 
لأنفســـهم أمام شـــجرة عيد ميلاد ضخمة. 
من هـــؤلاء حامد جمال -وهـــو موظف في 

القطـــاع الخـــاص- الـــذي يقول ”الســـنة 
الماضيـــة لم تكـــن هناك احتفالات بســـبب 
كورونا، لكن هذه السنة هناك إقبال مكثف 
علـــى التســـوق، ذهبت مـــع عائلتـــي إلى 
الســـوق لشـــراء لوازم الاحتفال في البيت 

مع الأطفال“.
وقال حســـن عامر (موظف) ”نتمنى ألا 
يكون هناك حظر تجوال، وســـنحتفل على 
عكس الســـنة الماضية، إن شاء الله يتوفر 

الأمن والأمان للشعب العراقي".

بعد أن حُرم العراقيون من الفرح بعيد ميلاد المســــــيح السنة الماضية تزيت 
شوارع بغداد ومتاجرها هذه السنة بالهدايا والملابس وشجرة الكريسماس، 
حيث أقبل الناس على شــــــراء ما يلزمهم للاحتفــــــال بهذا العيد في محاولة 

لطرد الحزن الذي تفشى في البلاد نتيجة الفوضى والوباء.

ن لاحتفالات عيد الميلاد
ّ

بغداد تتزي

الخميس 2021/12/16 
السنة 44 العدد 12272

فاروق يوسف

سيلفي مع شجرة الكريسماس

 دب
المقيمــــة في
مطلــــع الأ
“ذكريــــات
بمنصــــة
يوتيوب
في جدي
التــــي تخ
النوع من
وأعرب
الكبيرة بإ

 واشــنطن
الأميركيـــة
باركر الشمس
مركبة فضائ

للشمس.
وقالـــت
الغلاف الخ
باســـم الكو
وجمع عين
المغناطيس
الحـــدث
لعلوم ا
وق
المسؤو

لشــــراء ما يوتشــــمل الاحتفالات تبادل الهدايا وتزيين 

مهمة المسبار تساهم برؤى 

أعمق حول تطور شمسنا 

وأثر ذلك على النظام 

الشمسي وبقية النجوم
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